
 

  1   
 

 

  

 



 

  2   
 

 



 

  3   
 

 

 

 
  حارسك -: العــــــــــــــــمل اســـــــــم

  حمدي محمد شرف -: الكــــــــــــــــــاتب اســم

  علاء أشرف جاويش -:لغــــــــوي تــــــــدقيق

         ) إخراج فني فريقو غلافتصميم )

 منى وجيه -الغلاف : تصميم

 ياسمين فوزي )حنين( -: فنـــيإخـــراج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة للناشر وأي انتهاك سيعرض صاحبه  

 للمسائلة القانونية 

 هذه النسخة مخصصة للقراءة فقط، ولا يجوز إعادة طبعها » 

 «أو نسخها أو نشرها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الناشر
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 :لكترونيالإ للنشر بوڤار دار بواسطة الكتاب هذا إخراج تم

 للتصميم بوڤار فريق أسرة

 للتنسيق بوڤار فريق أسرة

 اللغوي للتدقيق بوڤار أسرة

 بوڤار إدارة مجلس إشراف تحت
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 .ن وحي الخيالأحداث تلك الرواية م  

 

** 

ي  ،والدي الغالىي  إلىإهداء 
عطيك حقك  ،ورفيق رحلت 

ُ
  ،كلمات الشكر لن ت

ي  إلىإنسان  وأغلى ،ا لك يا أعز شكر    . قلت 

ف "  . " محمد حمدي شر
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ي  ،مر يوم أخر 
 وأنا لا ، الأعوام تمر  ،ومازلت أتنفس هذا الهواء الذي يقتلت 

ت  ،الذكرايات داخل عقلىي تتجدد  ،أتحرك نسى،الأخطاء مهما كثر
ُ
 لكن أنا لا  ت

ي م   ؛المستحيل أن يحدث ، أتمت  ما حدث أنسى
 ة. ن المعانالكي ينقذن 

 ؟ن أنا م  

ةأنا الطفلة   ي كانت تبكي كل صباح الصغثر
 ن بير  تحولت الآ ،الساذجة الت 

ئ م   ؛وضحاها  ،ليلة ت،  لم أعد طفلة، ن نظرات الجميعلتختت   لأواجة  ؛كث 

ي أردت أن أكون هكذا ؛بل جبانة ،لست قوية ،المجتمع بخوف
  .لأنت 

ي يومي  
 
ذكر ف

ُ
  إلىأذهب  ،لا جديد ي

 
ي إحدعملىي صباح

 
 المدارس الخاصة ى ا ف

 تلك المدرسة "مدرسة  تسمى "،التابعة لرجل الأعمال الشهثر " فؤاد هاشم

كة " ي ، هاشم الإعدادية المشث 
 لا أعلم لما قبلت تلك الوظيفة المملة الت 

ي 
  ،داخل المكتبة أجلسر الحصص ى ن إحدحير  أنتهي م   ،تسرق كل وقت 

ا أحتسىي 
 
ي كل يوم أ،لكي أهد ؛ن القهوةم   فنجان

 وعقلىي لا يحتمل ، الإرهاق يقتلت 

ل إلىثم الذهاب ، العمل، هذا النظام الكئيب ل ،العمل ،النوم ،المث     ،المث  

ئ يغثر هذا النظام بأكملة أتمت    أعشق ، ليس لدي أصدقاء  ،أن يحدث شر

ي شلا و  ،نطوائيةالا 
 
ي أوقات  ،خرينلآ ون اؤ  أتدخل ف

 
ي ف

 لكن الفضول يقتلت 

ة  . كثثر

ون عام  ، نا سمر ناصر رمضانأ ي أجمل ا، سبعة وعسرر
 
ل صغثر ف  

ي مث 
 
 أسكن ف
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ة "حي السيدة زينب، "الأحياء  ي والدي حينما كنت طفلة صغثر
 
ي ، توف

 والدن 

" تسمى  والسعادة ، لها الحياة أتمت   ،حنونة للغاية، " نجلاء أحمد السباعي

 ا. دائم  

  إلىوغادرت  ،ا اليوم شيع   انته
ً
ل بعد أن وقفت قليل  الحاج " أمام بقالة المث  

يات م   "،أحمد
ي  إلىثم غادرت  ،ن الفاكهةأخذت بعض المشث 

ة الشقت   صغثر

ي "عمارة فؤاد"
 
ي منتصف شارع "راشد" الذي ، الهادئة ف

 
 حيث تقع العمارة ف

 ناصية  علىيقع ، العريق ن أحد شوارع هذا الحي م   متفرعزقاق كبثر  علىيطل 

،ن الجهة م   "الحاج أحمد"الزقاق بقالة   العم " مقه اليسرىوالجهة  اليمت 

 ا وهو يصيح عالي  "، العم فاروق" حيث أستمع كل صباح صوت"، فاروق

 والرائحة الكري  هة ، وصوت قرقرة الشيشة ،بسبب ثمن الطلبات ؛لأحد الزبائن

 مع ذلك أعشق هذا المكان الذي يحتضن  ،ن أفواه المدخنير  الصادرة م  

 لا أحد يعلم  ،حيث قام ببناء تلك العمارة رجل يدعي فؤاد ، "عمارة فؤاد"

،ثم ، قام ببناء العمارة فقط ،الكثثر عن هذا الرجل  وكل شهر هناك  اختف 

 . ثم يغادر ،يأخذ الإيجار  ؛الطوابق السبعة خر يمر علىآرجل 

  ،كل طابق يحتضن شقتير  فقط  ،طوابقن سبعة حيث تتكون العمارة م  

ي الجهة  ،الطابق الثالث إلىصعدت 
 
ي ف

  ،ن الطابقم   اليسرىحيث توجد شقت 

ي  إلىثم أشعت 
ي بجسدي  ؛غرفت 

 . لأنعم ببعض الراحة؛ الفراش علىلكي ألف 
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*** 

 وأنا ، ستيقظتالذلك  ،ن الخارجصوت صراخ مكتوم صادر م   إلىإستمعت 

 
ً
ا،الثالثة  وكانت تشثر إلى ،ساعة الحائط إلىثم نظرت  ،أتثاءب قليل

 
 لا  صباح

 ثم أدرت  ،خارج الغرفة إلىتحركت بحذر  لا،أم  ،أعلم هل أتوهم الصوت

،مقبض الباب 
ً
 ثم ركضت  ،ا وصرخت شيع   ،ن الصدمةفغر فاهي م   قليل

ي مثل عمري تقريب  
 
 أشع  والأرجل تستغيثر  ،ن الأيديمقيدة م  ، ا ناحية فتاة ف

 وقامت ، ن الصدمةلمساعدتها بعد أن صرخت والدتها م  ؛ الجميع ناحية الفتاة

ي وهي  ، ا بنتها شيع  احتضان اب   ،حيث كانت ملابسها ممزقة ،حالها  على تبك 

 وأصوات الهمهمات تنتسرر فيما بينهم  ،أمام الناظرين ن جسدها عار  وأجزاء م  

ي حدثت لتلك الفتاة
 ومن  ،ولا أحد يعلم ماذا حدث ،عن تلك الفضيحة الت 

 ؟ قيدها بهذا الشكل

،نظرت تلك الفتاة     ها مايوعين، ثم تحركت بضعة خطوات برفقة والدتها  إلىي

ي 
ي قشعريرة باردة م  ا ،زالت تتفحصت 

  لذلك أشعت إلى، ن نظراتها نتابتت 

ي 
ي نظرات تلك الفتاة وعقلىي ما ،غرفت 

 
فكر ف

ُ
 حيث تلك النظرة أعرفها ، زال ي

 
 
ي اللعير  ما ا،جيد

ي  الماض 
 . زال يلاحقت 

 ن قيدها بتلك الطريقة؟م   

 ن؟ لماذا يحدث هذا الأمر الآ  
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ي ما
ي  الماض 

سى؛والذكريات لا ، زال يحاصرن 
ُ
ي أريد دائم   تن

 ا أن أتذكر ما لأنت 

ي ، حدث
ي حيان 

 
ي أن أستمر ف

جان   ى. وتكون تلك الواقعة مجرد ذكر  ،وعقلىي يث 

ي  علىجلست 
ي بضعة قطرات م   ثم تحررت ،فراشر

ي  ،ن عيت   وتذكرت حبيت 

ي ، "أحمد"
  ،حينما كان يغازلت 

 
 كم أعشق   :ا حينما قالأتذكر كلماتة جيد

ي خديك  
 
ي  ألتهمهأن  أتمت  فاهك الصغثر  ،النغزتير  ف

  ،الضيقتان عيناك   ،بقبلان 

ي بداخلهم
   ،كم أعشق رؤية صورن 

ً
ي قوامك الممتلىئ قليل  .  يثثر قلت 

ي الأزرق عاري الظهر  ؛ن موضعي تحركت م  
ض  فستان 

ُ
 ثم وقفت أمام  ،لأح

 
 
ي تحوي فراش

ة الت  ي الصغثر
ي غرفت 

 
 تلفاز قديم  ،خزانة ملابس ا،صغثر   ا المرآة ف

ة أعلاها مرآة منكسرة ،لا يعمل ي ، اتسريحة صغثر
 ثم وقفت ، رتديت فستان 

 ؟يا سمر  أتعلمير    أخرى: أمام المرآة أتذكر كلماته مرة 

 . ظهرك علىلكن أكره الوشم  ،فستانأنا أعشق هذا ال 

ي  إلىأشعت  ،لم أتحمل المزيد 
ة ،فراشر ت وسادة صغثر   علىوضعتها ، أحض 

ي  ؛وجهي  ي لا يخرج الصوت ،أصرخ بداخلها  لك 
ي  ،حت   ما  علىبداخلها  أبك 

متم بصوت خافض ،حدث
ُ
د إلىي : وأت

ُ
 أعلم ، أنا السبب فيما حدث ،أرجوك ع

ي 
ة  ،أنك تعشقت  ي  ،أفهمولم ، كنت صغثر

 .  أرجوك سامحت 

*** 

ي أجمل لحظاته إلىستمعت ا
 
  ،صوت المنبة المزعج الذي يسرق النوم ف
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  ،ولا أعلم كيف غفوت ،وجهي  علىن أبعدت الوسادة م  
 
ي كنت أتذكر جيد

 ا أنت 

، ي ي  أبك   أخرجت  ،خزانة ملابسىي  إلىأشعت  "،أحمد"حينما تذكرت حبيت 

 م  
ً
ا ، ن الجيث   شوالً ا وقميص 

 
 . فتوح الصدرم أبيض

ي  إلىنظرت 
 نطلقت مسرعة ا ،والنصف ،السابعة إلىكانت تشثر   ،ساعة هاتف 

ا؛زال  عقلىي ماو  ،وأنا لا أتحمل الإرهاق الذي يقتل جسدي، عملىي  إلى
 
  مشوش

يقبسبب تلك الفتاة الحم ي شتت تفكثر
ا وفتحت  ،اء الت 

 
 تمنيت أن أغلقه  باب

ي لكن
ي الماض 

 
ا أفكر   ،ف ي ذلك اللعير  الذي قيدها بهذا الشكل كثثر 

 
 . ف

بت م  ا  ثم  ،عم "عصام " فراش المدرسة علىوألقيت التحية  ،ن المدرسةقث 

ي أن  ،وأنا ألعن تلك الوظيفة ،الطابق الثالث إلىصعدت   تمنيت بعد تخرح 

ي إلىي وظيفة ، أكون مرشدة سياحية
  ،ولا أتحملها ، مملة أخرىلأجد القدر يلف 

ح جزء صغثر م   ،أعشق التاري    خ  ن لكن أكره نظرات الطلاب حينما أبدء بسرر

،يفضلون حصص ، لا يفضلون التاري    خ ،التاري    خ ي  الموسيف 
  ،والنشاط الرياض 

ع هذا الا ان لا أعلم م   ،سم "ميس كيلوباترا"وكم كرهت هذا الا   . سمخث 

ام"عدم الا  مُعلمٌ،"هذا ما تجنيه كونك   . حث 

ي أجمل مكان داخل 
 
 المكتبة المكان الوحيد الذي لا يقربه  ،المدرسةجلست ف

ي تطل   علىا جلست شيع   ،الطلاب
فة الت    علىكرشي المفضل بجوار السرر

ة تملأ ي هذا الجو الهادئ ، ها الأزهار حديقة صغثر
ي  إلىودفعت   إكمال قراءة كتان 
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بت م  ا ،المفضل "تاري    خ مض" ي الذي يحمل حرف "التاء"قث   ، ن الرف الخشت 

  إلىكل حرف يشثر ،  ن الرفوف الخشبيةالعديد م   قسم المكتبة إلىحيث تن

 حرف  ،يشثر إلىي الكمياء ، سبيل المثال حرف "الكاف" على، ن الكتبنوع م  

  إلىنصل  حت   ،هكذا الأمر داخل المكتبة ،الجغرافيا  إلىيشثر  ،"الجيم"

 بعض  عليهوهناك أيضا بروجكتور كبثر نعرض  ،بسهولة نريدهالكتاب الذي 

 ن. لكن لا أحد يهتم بهذا الأمر الآ ،الفيديوهات التعليمية للطلاب

ي بحثت كثثر   ي جميع الرفوف ، ولم أجده، ا عن كتان 
 
ي  الأخرى،بحثت ف

 حت 

 لاحظت  ،قبل أن أغادر  ،ن وضعه هناكلا أعلم م   ،وجدته بير  كتب الفلسفة

ي   تشققات الرف الخشت 
ة أخرجت الورقة ب، ورقة صفراء اللون بير   صعوبة كبثر

  ،كانت ورقة صفراء قديمة للغاية  ،وأنا أخرجها  ،أظافري إحدىبعد أنا كسرت 

ي هذا المكان
 
 ، ن الرسوماتوجدت بداخلها العديد م   ،ولا أعلم كيف وضعت ف

 . ومخلوقات مرعبة أجهل معرفتها ،ن أشكال الجماجمبعض م  

  أخرى،تلك الورقة مرة  إلىنظرت  
ً
ي قليل

 ولا ، وأشكال تلك المخلوقات ترعبت 

ي هذا المكانأعلم م  
 
ي أن  ، ن وضع تلك الورقة ف

ن   وهناك شعور بداخلىي يخث 

 وفغر  ،باب المكتبة علىصوت طرق  إلىستمعت ا ا،تلك الورقة تحمل ش  

 وأردفت قائلة: أستاذة  ،بتسامةافاهي حينما رأيت تلك الفتاة أمامي تنظر إلىي ب

تك؟مم، سمر   كن أتكلم مع حض 
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ي قلوبنا ، ثم أجبت قائلة: بالتاكيد ، نظرت إليها بعيون زائغة
 
 أسكنت  الرعب ف

 .  نحمد الله أنك  بخثر  ،ليلة أمس

  .لكن أنا السبب فيما حدث، أعلم يا أستاذة سمر  -

 "أسماء" أنا لا أحب المفاجات لما أراك  هنا؟  -

ي أخطأت مثلك تمام   -
ي ، ا لأنت 

  .لكن أنت  أنقذتيت 

ي كيف أنقذتك؟ -
يت   أخث 

ي  -
ك كي   ف أنق   ذتيت  عقل   ك ب   اب  لك   ن لا أري   د أن أف   تح ع   لى ،حس   نا س   أخث 

 . الذكريات

ي الذكريات دائم   -
ي أصعب المواقفلا تقلف 

 
 .  ا نتذكرها ف

ي هي   ،والدي أرىولم ، تلك الدنيا  إلةخرجت   -
  ملجأيكانت والدن 

ي تلك 
 
  ،مشقة العمل نالألم يقتلها كل يوم م   أرىكنت   الحياة،الوحيد ف

ي المنازل تعلمير  وأنت  
 
ي تحدث  ؛أردت أن أساعدها  ،أنها تخدم ف  لأجد قلت 

ي 
ي أن ، "هيثم علام" علىبداخلىي لأول مرة حينما وقعت عيت 

ي والدن 
تت   أخث 

ي 
 
 وأنا  ،مرت الأيام ،والدة "فؤاد علام" رجل الأعمال الشهثر  ڤيلا أعمل ف

، إلىنتبه اهذا الشاب حينما  إلىأشق بعض النظرات  ي  
ي أبد نظران 

 
 ت ف

 ، بعد ثلاثة أشهر  ،لكن لم أكن أعلم أن الأمر سينقلب لهذا الحد  ،إغرائه

ته بكارثة حملىي  ي  ،وأراد أن أقوم بإجهاض الطفل، أخث 
 تلك  أخسىر لكنت 
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ي لأجد ثلاثة م  ؛ لذلك قررت الهرب ،العمليات
 
 قاموا  ،نتظاريان الجاردات ف

ي 
 . إنقاذي يا أستاذة سمر على أشكرك ،بتكبيلىي مثلما رأيت 

ي أخطأت؟ لك  من قال  -
 أنت 

ي   -
 
طئ ف

ُ
ء،أنا لم أخ ي

ي  تعلمير  أنت  لا  شر
ا  تعلمير  ولا  ،قصت 

 
ي  شيئ

 أنت   ،عت 

ا  تعلمير  لا  ،أفواه النساء الجالسير  أمام العمارة إلىفقط إستمعت  
 
 عن  شيئ

ي  ،الحب
 الوحيد بيننا  التشابة ،الحب إلىأنا نظرت  ،المال إلىأنت  نظرن 

 نأنت  تعلمي
 
 .نغادري الآ وأرجوك   خطأي،وأنا المسؤلة عن  ، ا ه جيد

*** 

 والغضب يشتت  ،ن المكتبة بعد مغادرة أسماء بدقائق قليلةا م  خرجت شيع  

ي  ،أين سأذهب إلىولا أعلم  ،عقلىي 
  ،لكن هناك إجابة فقط تلمع داخل عيت 

ي البداية ،ثم أعطيتة العنوان ،أوقفت سيارة أجرة
 
 لكن وافق ، تردد السائق ف

ي 
 . ما يريد سأعطيهبعد أن علم أنت 

ي "حي البغالة"ا م  ترجلت شيع  
 
ل العم "إبراهيم سمكة" ،ن التاكسىي ف   ،أمام مث  

ي الأربعير  م  
 
 ن العمر يرتدي عباءة بيضاء اللون تحتضن جسدة عجوز مأفوف ف

 عينان عسليتان  ،أسحليق الر ، ومشعثة ،لحيته البيضاء طويلة ،النحيف

 . هم المكرتملأ

ا كان  ل الصغثر الذي يتكون م   جالس 
 قمُت بتأجثر غرفة  ،ن طابقير  أمام المث  
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ي الذي يتكون م  م  
  وصالة، وحمام كريه الرائحة ،ن غرفتير  ن الطابق الأرض 

ة ي  إلىتنقلك  صغثر
 ثم غمزت  ،العم إبراهيم إلىنظرت  ،أدراج الطابق الثان 

ي 
ل الحديدي إلىلأجده يسرع ؛ بعيت  ي  ،وقام بإغلاقة ،باب المث  

 ثم أعطان 

ي 
ي الجهة اليمت 

 
ي تقع ف

ي  إلىوصعد  ،مفتاح الغرفة الت 
 .  الطابق الثان 

 لأجد  ؛ا ثم أغلقته شيع   ،ن الخوفوجسدي يرتجف م   ،فتحت باب الغرفة

ي كل يوم
ي تقتلت 

ي منتصف الغرفة، الكارثة الت 
 
ة ف ة صغثر  وتحيط بها ، مقث 

 .  ن جميع الجهاتالرمال م  

ة إلىنظرت  ي  تملأ وقطرات الدموع  ،ن الخوفوأنا أرتجف م   ،المقث 
 ثم  ،عيت 

 تحدثت بصوت خافض: 
 
ي أجمل م   أنت ي تلك  ،ن لمس قلت 

 
  الحياةولا أجد ف

عيد   "،أحمد"ما حدث يا  أتخطلا أستطيع أن  ،ن يعوض غيابكم  
ُ
 كلماتك ت

 القارب النهري  هل تتذكر تلك اللية على ،جسدي المريض كل يوم إلىالروح 

ي تلك القلادة؟
 حينما أهديتت 

ي  ، ا أرتديها دائم     نت الذي أو  ،خر ن يسامح الآ لا أعلم م  ، ولا أبعدها عن قلت 

ي زانية لا تستطيع أن ترفع عين ،ألسنة الجميع علىسمىي اجعل 
 ؛ ها يجعلتت 

ي حي ترىلم  ،خشية أن يذكرها أحد بفعلتها 
ي بعد تلك نظرة والدن 

تت   نما أخث 

ي لست 
ي أحمل  ،بنتها االحادثة أنت 

ي حينما علمت أنت 
 تركتت 

ً
ي  طفل

 ، بير  أحشانئ

ي وهربت م  
 لم أجد ، ن لقانئ

ً
  إلةلا يخرج طفلىي  ، حت  الإجهاض سوى سبيل
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ي  ،تلك الغابة الواسعة
ن    :ويخث 

 
،ا نتيجة فعل فاحش هل أنا حق  وبير   بينك 

 أحد الرجال؟

ي أقسم أن أقتلك يوم   
ي  ،ا ما لكن جعلتت 

ت ا ،أنت لا تعلم كيف دمرت حيان   هث  

ي بالآ 
 الخوف  ،خر مثلكآن حيوان وخشيت أن أكرر تلك التجربة م   ،خرينثقت 

ي  نهو المتحكم الآ
ي جميع قراران 

 
ي  ،ف

 رغم كل هذا لم ، موتك كان الحل ،صدقت 

ي الأحمق ،لأن الأمر ليس بيدي؛ أستطع أن أكرهك  لو  ،ن يعشقكهو م   قلت 

 أخرى. لا أعشقك مرة  ؛ حت  لأزلتة بيدي ،دون قلب أستطيع أن أحيا

  ،العم إبراهيم وناديت على، ن الغرفة مسرعة بعدما أغلقت البابخرجت م  

ي بناء  جنيهرقة نقدية فئة المائتير  و و  ،وأعطيته المفتاح
 
 نظثر مساعدته ف

ة  حيث يحصل عليها كل ، الموضوعوتكتمه عن ، ودفن جثة أحمد  ،المقث 

 ه. خلاف إيجار الغرفة خمسمائة جني ،أسبوع

 
ً
ي هذا الأمر؟الا  تريدين: لما أردف العم إبراهيم قائل

 
 ستمرار ف

 . النسيان نعمة جميلة 

ي أنت كيف  -
ن   أو  ،ما حدث أنسىأخث 

 
 هذا الأمر؟  ا علىنت كنت شاهد

ة -  ، ة جنوننما تفعلي ،بأكملها أمامك ، الحياةسمر أنت  مازلت  صغثر

ي 
ة لأجلك ،صدقيت   قد  ،وأنا أعلم أن هذا الأمر مخالف ،لقد بنيت المقث 

ي 
وق الشمس، أسُجن بقية حيان  ل مع شر  خشية أن  ؛أجلس أمام المث  
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ب أحد م  
 . نلن أتحمل هذا الأمر بعد الآ ،ن الغرفةيقث 

ي  -
اأرجوك أمهلت  ا، شهر 

 
 بعد شهر  ،أرجوك ،وسأحاول أن أنسى واحد

 . فعل ما تشاءا

 . وأهدم هذا القث  ، حسنا شهر واحد فقط يا سمر  -

ي  إلىتحاشيت النظر 
ي مرة  إلىوصعد  ،العم إبراهيم الذي تركت 

 الطابق الثان 

 لأغادر هذا المكان ؛ ثم أوقفت سيارة أجرة، بعدما أعطيته المفتاح أخرى،

 ، أعطيت السائق العنوان ،السابعة مساءً  علىحيث قاربت الساعة ، ا شيع  

ي وأفكر عن سبب  ،وعقلىي مشتت ي لأحمد قوي  ،بهذا القث   تمسك   هل حت 

 لتلك الدرجة؟ 

 
 
ي ا م  هل أعشق حق

ي منكسرة أمام الجميع؟ ،ن أذلت 
 وجعلت 

ي سلمت لهذا الوغد جسدي 
ي أحببته ؛تلك الليلة السوداء الت 

 ولم أكن ، لأنت 

ي كنت أصرخ بضع  ،أعلم أن هذا الحب زائف
ي م  ، ف: أرجوك أنقذن 

 ن شيطان 

ي   . لأفعل هذا الأمر ؛تحكم بقلت 

ي ين كم  ،  هيداخل عين أخرىنظرة  أرىكنت   
ن   أخذت  ،لم أعد أريد أن أراك   :خث 

 وأنا ، وكنت أستمتع، حققت ما أردته حينما قتلته ،ن البدايةمنك  ما أردته م  

  ،أقتله
 
ي قلبهأتذكر جيد

 
ي  ،ا حينما غرزت السكير  ف

ي كل ليلة أنت 
 وتذكرت بكانئ

  ،تذكرت نظرات الجميع أخرى،وغرزتها مرة  ،حينما أزلتها  ،لم أعد فتاة عذراء 
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ي مع أحد الشباب
ي فقدت عذريت 

 . وهم يتهامسون فيما بينهم أنت 

ي داخل ، ثم غرزتها للمرة الثالثة أخرى،أزلت السكير  مرة  
 وأنا أتذكر صراح 

ي زانية ،لكي أجهض الجنير   ؛غرفة قذرة
ي أنت 

ن   وفتاة ، ونظرات الممرضة تخث 

ي أجهضت الجنير   ،ليلة موتك ،لعوب
تك أنت   وأريد ، لعبت لعبتك حينما أخث 

 ن ستأجرت غرفة قذرة غثر مجهزة م  ا ،لكن تلك المرة مختلفة، أن أقابلك

اميك ي منطقة البغالة، السثر
 
ي بتلك الفكرة أن أدفنك هنا ف

 ، ولمعت عيت 
 
 ا بعيد

ت ، المتعجرفعن والدك  ي أريد أن أدفن جثة داخل  "العم إبراهيم"وأخث 
 أنت 

 وكل أسبوع مائتير   جنيه،لاف آبعدما أعطيتة خمسة  ،وافق، تلك الغرفة

ي أنتظرك  ،جنية
تك أنت   ، موتك إلىأشعت أنت  ،نار شوق علىحينما أخث 

ي  إلىك يونظرات عين، وأنت تتألم ،أتذكر صوتك
 نت تحتضن رمال أو  ،عيت 

تك ي   ،مقث 
ي حيان 

 
 . كان أجمل مشهد ف

،ن نا أشع م  أو  ،ن التاكسىي ترجلت م   ي  
 ن سكان دم بأحد م  طلا أص حت   خطوان 

ي شديد لتلك  ى،كي لا أري تلك النظرة مرة أخر ؛  العمارة
 
 لا أعلم لما خوف

 أول فتاة فعلت هذا الأمر  ،الدرجة
ُ
قطع  ،لكن الأفواه مثل السكير   ،أنا لست

ُ
 ت

ق فؤادي كل يوم، نظرات الأعير  مثل السهام ،رحمةجسدك دون   ولا  ،تخث 

   ،الموت كل يوم وأتمت   ،العجز يتملك جسدي، أعينهم إلىأستطيع أن أنظر 

ا لكن أحمل  غتفر  ذنب 
ُ
ي اأرجوك يا ألله  ،لا ي

 . ا غفور رحيمأنت دائم  ، غفر خطيئت 
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*** 

ي على  جلست
  أتثاءب فراشر

ً
ي  الورقة تلك إلى نظرت ثم، قليل

  بير   وجدتها الت 

ي  الحامل تشققات ي  الشيطانية الرسومات لغز فهم أحاول، الخشت 
  عبارة الت 

  وجود قبل أسطورية تكون قد، شيطانية لمخلوقات مختلفة أجساد عن

ي  تكمن الصعوبة لكن، الأرضعلى  البسرر 
 
ي ، اللغة ف

  رسومات عن عبارة والت 

  عبارة الجماجم تكون كيف أعلم لا ،والأشكال ،الأحجام مختلفة لجماجم

قرأ، أحرف عن
ُ
ي أن تلك الورقة تحمل  ت

ن  اهناك شعور بداخلىي يخث    ش 

ا،  ي خطثر 
 أجد  حت  لكي أستمر  ؛أعجز عن إيجاد الحل رغم هذا الفضول يدفعت 

 . الحل

ي المحمول ءأخذت أبحث عن أي  ،أمسكت بحاسون  ي
 له علاقة بأحرف  شر

  ،ملابس عليها صور جماجموكانت نتيجة البحث عبارة عن ، الجماجم

 وأشخاص يرتدون أقنعة بأشكال ، شكل جماجم علىوبعض القلائد 

 ؛ االجماجم
ً
ا لكن لم أجد ،  بالهالوينحتفالً

 
 ، يتحدث عن تلك الورقة شيئ

ي  ،بعد يوم شاق أخرىتثاءبت مرة 
 ثم ، وألقيت بتلك الورقة أسفل وسادن 

ي 
 .لأستعد للنوم ؛هيئت فراشر

*** 
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ي 
 .الفصل الثان 

 لا أعلم  ،ن حولىي أصوات صراخ النساء م   إلىأدراج العمارة أستمع  علىأقف 

  إحدىوصاحت ، ن كل مكانصراخ قادم م   إلىأستمع فقط  ،ماذا يحدث

ي االنساء قائلة: لأجل الله يا 
  ،أنا أسامحك ،تذكري الله يا أسماء  ،لا تقفزي، بنت 

ي  إلىأشعي  ،أرجوك  
 ".أسماء" ،أحضان 

ا سم أصدر هذا الا  
 
 لأحاول أن أصل ؛ أشعت بير  النساء  ،داخل عقلىي  رنين

 ن الدور الأخثر م   إلىن وصلت إوما  ،لا أعلم فيما تفكر تلك الفتاة الأن ،إليها 

 ، حافة السور تستعد أن تنهي حياتها أمام الجميع علىوجدتها تقف  ،العمارة

؟ ،صوت: أسماء  بأعلىصرخت إليها   ماذا تفعلير 

؟  ي
 هل جننت 

 مجنونة ،ثم قالت: سمر ، بخوف إلىي لتفتت ا
ُ
 ن هم م   ،ظري إليهمان ،أنا لست

ي لفعل هذا الأمر 
ي  ،دفعون 

   ،مثلما فعلوا معك   ،يتحدثون كل يوم عن فعلت 

ي 
 . الأفواه لا ترحم يا شقيقت 

 لكن يجب أن نتعلم  ،جميعنا نخطئ يا أسماء  ،لأحاديثهم تهتمير  لما  -

 لن  ،نظري إليها ا ،تذكري والدتك جوك  أر  ،ولا نكررها  ،ن تلك الأخطاء م  

 .  تتحمل فراقك

 الموت أهون  ،أعتذر يا سمر  ،لن أتحمل أن أراها منكسرة أمام الجميع -
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 ة. ن الحيام  

 لتغادر هذا العالم القاشي الذي دفعها لفعل  ؛السور  أعلىن قفزت أسماء م  

 لم تتحمل نظرات الجميع  ،بسبب سم الأفواه؛ غادرت العالم ،ذنب أكث  

ي الموت حياة ، إليها 
 
 ن سقطت م   ،لم أتحمل ما حدث أخرى،وأدركت أن ف

   .الصدمة فاقدة للوعي 

*** 

 رتديت ا ،ن الخارجأصوات صراخ قادمة م   علىن النوم فزعة ستيقظت م  ا
ً
  شالً

ا 
 
 وجدت العديد  ،ن الصدمةوفغر فاهي م   ،الخارج إلىثم أشعت  ، ا شيع   أسود

 ورأيت تلك المرأة تضخ عاليا: ، الدرج علىوالرجال مجتمعير  ، ن النساء م  

ي ا يا  الله لأجل
  أرجوك  ، أسامحك أنا، أسماء  يا الله تذكري، تقفزي لا، بنت 

ي إلى  أشعي 
 . أحضان 

ي أراها الآلتصقت بالحائط م  ا 
 وأن الحلم يتحقق أمامي بأدق  ،نن الصدمة الت 

 لا أعلم  ،ن الخوفوقدمي ترتجف م   ،جسدي علىالخوف يسيطر  ،التفاصيل

 لكن ليس بهذا  "،أخذت أردد تلك الكلمات "الحلم يتحقق ،كيف حدث هذا 

ءوهناك  ،الأحلام لا تتحقق هكذا ، الشكل ي
 تحركت  ه،ما حدث لا أعرف شر

ي طريقة لمنع أسماء م   ،أمام أنظار الجميع الأعلى إلىبخوف 
 
 ن وأنا أفكر ف

ي  ،وأنا أرتجف ،وقفت أمامها  ،القفز 
ي يا شقيقت 

يت   هل  :ثم أردفت قائلة: أخث 
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ي الموت؟
 
 الحل ف

 نعم  ،ولن أتحمل الحياة هكذا  ،ثم قالت: لا أعلم ،بنظرة خوف إلىي لتفتت ا

 . الموت هو الحل

ي بقصتك -
تيت  ي الفتاة  ،شعرت بالحزن ،حينما أخث 

 وكنت أظن أنت 

ي أخطات
 مثلىي ن لم أعرف أن هناك العديد م   ،الوحيدة الت 

  ،النساء تخطئ

ي الا 
 
ي نتحار كل لحظة م  فكرت ف

ي  ،وحاولت مئات المرات ،ن حيان 
 لكت 

ي ،  فشلت
ي غرفت 

 
ي كنت أجلس ف ي  على أبك 

ي  حت   ،فعلت 
 وجدت الحل النهانئ

  .للمشكلة

 . خر غثر الموتآلا يوجد حل  -

-  
ً
ب قليل مُسك بك   ، منك  سأقث 

ُ
ي لن أ

ك الحل ،أعدك أنت   وأنا ، وسأخث 

 لديك  كامل  ،وإن لم يعجبك ،هذا الحل علىأنك  ستوافقير  يقير   على

 . هنالحرية فيما ستفعلي

 . أنا أثق بك   ،حسنا يا سمر  -

 ا
ً
بت قليل  لا أعلم هل ما أفعله هو  ،أرتجف خطوةن أسماء مع كل  م  قث 

ف لأول  ،أم لا ، الصواب ي  مرةسأعث  ي قتلت حبيت 
ي أنت 

ي حيان 
 
 لتلك  "أحمد"ف

ي ضعيفة  ،الفتاة الحمقاء 
ي لل  ؛كنت أظن أنت 

ي  ،خرينبسبب عدم مواجهت 
 لكت 

 ضعيفة
ُ
ي لست

ي  ،خرينن الآ م   أقوىبل  ،تأكدت أنت 
 نظرات الجميع تتفحصت 
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ي سوف أنقذ  خطوة،مع كل 
ي النفس أنت 

 لا تعلم ، بنتها الحبيبةاوالدتها تمت 

ي سأفتح 
ا أنت 

 
 سوف ، وهذا الباب الذي أحاول كل يوم أن أغلقة، أخر للموت باب

فتح
ُ
 . ليستقبل الضيف الجديد ؛ي

  .ن فعل هذا الأمربل لم   ،أردفت إليها بصوت خافض قائلة: الموت ليس لك  

 . ه يا سمرنلا أفهم ما تقولي -

ي حينما أخطات مع  -
ي بكل  "،أحمد"عزيزن 

وجت   حاولت أن أجعلة يث  

 . حل أخثر  سوىلذلك لم يكن أمامي  ،رفض هذا الأمر  ،الطرق

ي ما هو السر ،تحاولير  إخفائهسمر هناك ش  -
يت   . أخث 

ي معي    ،سأريك  شي الصغثر  ،خر آمكان  إلىيجب أن تذهت 
ً
  لكن أولً

 . الجميع إلىيجب أن تقسمير  بالله أن هذا السر لن يخرج  -

 . أقسم بالله أن أحفظ هذا السر ،حسنا يا سمر  -

  ،النساء ن نطلقت أصوات الزغاريد م  اثم  ،أحضان والدتها  إلىأشعت أسماء 

 ا
ً
ي تلك اللحظة  ،خوف إلىبتسامة  قبل أن تتحول الا بتسمت قليل

 
 وتذكرت ف

ي حلمىي  ،حقيقة إلىكيف تحول الحلم 
 
 وتغثر الأمر  ،لكن رأيتها تنهي حياتها ف

 كيف؟،  نالآ

قبل يدي
ُ
ة ،كادت والدة أسماء أن ت ي اللحظة الأخثر

 
ي أبعدتها ف

 وقمت  ،لولا أنت 

 وتحدثت قائلة: الساعة الرابعة  أخرى،أسماء مرة  ثم نظرت إلى، حتضانها اب
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ي جاهزةعض  
 .  ا يجب أن تكون 

ي شيع   إلىغادرت 
 لا أعلم هل ما حدث كان  ،ن الخوفوأنا أرتجف م  ، ا غرفت 

ا    ث،وعقلىي لا يتحمل تلك الأحدا ،بالتأكيد لا أعلم الإجابة ،أم لا  ،أخر  حلم 

 مجنونةأنا ل ،ويجب أن أتماسك، الجنون ينتظر قدومي 
ُ
 ، أنا عاقلة، ست

 . نهذا الجزء الأهم الآ ،ن الموتوأنقذت تلك الفتاة م  

ي على  جلست
 أهدأ  أن أحاول فراشر

ً
ي  أمام تحقق كابوشي  أعلم أن ،قليل

 ، عيت 

 لكن ليس بتلك ، ستمعت الكثثر عن تحقق الأحلاما ،أخر  بشكل لكن

 قليل
ُ
ي رأيتها مُنذ

ةا أرهقت عقلىي كثثر   ،التفاصيل الت   يجب أن  ،تلك الفث 

   .لكي أبتعد عن ضجيج هذا العالم ؛إجازة علىأحصل 

*** 

ي يصدر صوته المزعج مرة أخر  المنبهصوت  إلىستمعت ا
  إلىأشعت  ى،الثان 

 أخرجت ، وأنا أتمتم تأخرت عن العمل ،خزانة الملابس
ً
  بنطالً

 
 عليه  ا أسود

  إلىنظرت  ،وبلوزة كشمثر بأكمام طويلة ،رسومات لورود بيضاء اللون

ي ا م  خرجت شيع  ، والنصف، التاسعة إلىكانت تشثر   ،الساعة
 وأنا  ،ن شقت 

ي عن ، لن أتحمل صراخ المدير "رجب منتض" ،أتمتم
ي حقيبت 

 
  مالٍ؛بحثت ف

ي   لم أجد  ،أوقف سيارة أجرة لك 
ً
ي  علىتفوهت ببعض الشتائم  ا،كافي    مالً

 حط 

ء،   إلىوصلت  ،اليوم "رجب" صراخ المدير  إلىد سأستمع بالتأكي السىي



 

  24   
 

ة،  المدرسة ي    ح ؛  المكتبة أشعت إلى ،كانت الساعة تشثر إلىي العاشر  كي أسث 

 
ً
 م   قادمٍ  غاضبٍ  صراخ  لأستمع صوت ، قليل

ً
ي قائل

 تأخرت  : لماذا ن خلف 

 يا سمر؟ 

ي  ئ،كان هناك ظرف طار   "،رجب"أجبت قائلة: أعتذر يا أستاذ 
 أعلم أنت 

ي إأنهيت جميع 
ي أعدك لن يتكرر هذا الأمر مرة أخر  ،جازان 

 ى. لكت 

ي صادقة أتمت   -
ا لن أخصم  ،أن تكون 

 
 لكن المرة القادمة  ،ن مرتبكم   شيئ

ا،ليس  ، ا سأخصم كثثر   ابل  يوم 
 
.  أسبوع

ً
 كامل

ب  ،بعد مغادرة أستاذ رجب أخرىستدرت بكرشي مرة ا  شعرت بألم حاد يض 

ي لا يصدقها عاقلأفكر كثثر   ،رأشي 
  ،ا عن إجابات لتلك الأسئلة الغريبة الت 

 أم لا؟، هل أخث  أسماء بسري

 ؟كيف تحقق الحلم  

 ؟لما أتمسك بقث  أحمد   

ي تلك الأمور عقلىي يكاد أن ينفجر م   
 
ة التفكثر ف

 نتباهي اجذب ، ن كثر
ٌ
  رف

ي    منكسرٌ خشت 
ً
ي وجدتها  ، قليل

 الرف  إلىعت أش  ،وتذكرت تلك الورقة الت 

ا،لم أجد ، بير  الشقوق نظر و ، الذي يحمل حرف الفاء 
 
 أزلت جميع  شيئ

الأجد  أخرى،ثم نظرت مرة  ،الكتب
 
ا، تشقق   صغثر 

 
 لأجد ، ا بداخلةنظرت جيد

ي لم  ،حاولت أن أخرجها بكل الطرق ،هالكة منذ سنوات أخرىورقة 
 لكت 
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 . أستطيع

ا،وجدت  ،كي أزيد التشقق  ؛بحثت عن أداة حادة
 
 إلىي  أخرىأشعت مرة  سكين

ي  ي أشعر بأن هذا  ،ولا أعلم لما أشغل عقلىي بأمر مثل هذا ، الرف الخشت 
 لكت 

ا،تلك الورقة تحمل  ،الأمر كبثر للغاية  حاولت  شابه،أو ما ، ربما كث   مفقود  ش 

 أن أزيد م  
ً
  إلىستمعت ا ،بعد عدة محاولات أخرجت الورقة ، ن التشقق قليل

ي أماكنها مرة ، ن الخارجم م  صوت قاد
 
 وأنا  أخرى،قمت بوضع جميع الكتب ف

ي  ي ثيان 
 
ي تلك الورقة ف

 لأجد صوت "ميادة " مدرسة اللغة العربية قائلة:  ،أخف 

ي  ،سمر 
 وسوف تتأخرين ،هل تريدين أن يوبخك المدير مرة  ،لقد أنهيت حصت 

 أخري؟

 التحضثر ، نظرت إليها بغضب شديد 
ادر المكتبة ؛ثم أمسكت دفث 

ُ
 وأنا  ،لأغ

ي بهذا الشكل ،والمدير ، أسب تلك الفتاة  . لا أعلم لما الجميع يريدون إزعاح 

*** 

 وطلبت قهوة بندق ، نتهاء يوم عمل شاقاكافية "روح" بعد   علىجلست 

ي  إلىالنوع المحبب  ةا ،قلت    ؛الطاولة علىثم وضعتها  ،رتشفت رشفة صغثر

  حت  
ً
د قليل ي ، ن الحقيبةم   أخرجت الورقة ،تث 

ي شعور  ،والفضول يقتلت 
 ينتابت 

ء ا أن تلك الورقة تحمل  شي
 
تلف عن ؛ أمسكت الورقة بحذر  ،أخر  لغز

ُ
ي لا ت

 حت 

 بسب الا 
ْ
 سنوات مرت  ،وضعفها  ،الورقة علىصفرار الواضح طريق الخطأ
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 الأقل لوجود ش مثل هذا داخل تلك  علىدون أن ينتبه شخص واحد 

 هل بسبب  ،لا أعلم لما أشعر بخوف لتلك الدرجة ،المدرسة اللعينة

ي رأيتها 
؟  علىالرسومات الشيطانية الت   الورقة الأولىي

ي الصباح؟ ،لم أهتم لتلك الرسومات
 
 أم بسبب الكابوس الذي هزم عقلىي ف

   
ً
ي قليل  وشي الذي أخفيه عن  ،أم أسماء الحمقاء  ، فقطشتت تفكثر

اذا الأمر سوف ينثر لكن ه ،الجميع سينكشف اليوم أمامها 
 
ا طريق

 
  جديد

 تحت الورقة فو  ،حسمت قراري، يستحق العقاب، وهو المخطئ  للحياة،

ة؛ بحذر  ة كبثر
 فث 
ُ
بت بخط اليد مُنذ

ُ
  أشبهتلك الورقة ، لأجد كلمات عربية كت

" ي  ن لكن م   ،ن هذا الشخصلا أعلم م   ،برسالة كتبها شاب يدعي " فاروق ناح 

ي حل شفرة أحرف الجماجم الممكن أن تكون كلماته
 
ي ف

 يتحدث  ،تساعدن 

 
ً
 تلك الورقة ش بير  ، ن تكونوأنا لا أعلم م  ، : أكتب لك اليومفاروق قائل

 ، رسومات شيطانية علىسوف تجدها تحوي  أخرىوهناك ورقة  ،نيديك الآ

 ، ان تلمسها بيدكإما 
 
 ويجب أن  ،الموت سوف يطاردك، ا أنك التالىي علم جيد

ي  ،ن الكتاب اللعير  م   جزءً تكون 
ك قصت    ،أنا أكتب لك ،لا يوجد وقت لأخث 

ي 
ة للحياة أن تبحث عن الكتاب ،والموت ينتظرن  ي  ،لكن الفرصة الأخثر

 صدقت 

ي ولكن لا أعلم م  ، نأنا أحمل الكتاب الآ
   ،ن المالك الجديد للكتاب بعد مون 

 رؤية المستقبل عن  علىن الكتاب لديها قدرات عجيبة جزء م   الأخرىالورقة 
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ي البداية أنك  ،طريق أحلام المالك الجديد 
 
 بمجرد  الأقوىسوف تعتقد ف

ء،كل   المسيطرعلىأنت  ،الكتاب علىحصولك  ي
  ،وتسلخ ،وسوف تقتل شر

 حذر أن تصاب اأرجوك  ،ن سيدفع الثمنلكن هناك م   ،ن الجميعوتنتقم م  

 .  أكرر الكتاب أكث  لعنة ترتبط بروح كل مالك يحمل الكتاب ،بالجنون

 لا أعلم هل  ا،وشعرت بالخوف كثثر   ،الأرض علىن بير  يدي سقطت الورقة م  

ي تلك اللحظة ، أم جنو  ،ما كتبة فاروق حقيقة
 
 ثم أمسكت  ،تذكرت الحلم ف

  الجزء الذي يتحدث عن قدرة الورقة على أخرىونظرت مرة ، ا الورقة شيع  

  ؛ن الصدمةفغر فاهي م   ،رؤية المستقبل عن طريق أحلام المالك الجديد  علة

  ،والجزء الخاص برؤية الأحلام حدث معي اليوم ،لأن كلمات فاروق حقيقة

ا بحثت   ءلكن لا   ،داخل الورقة كثثر  ي
ي  سوى شر ل فاروق ناح   . عنوان مث  

*** 

ي م  
ي أخرجت 

 ن لأجد الحمقاء أسماء هي م   ،ن تلك الصدمة صوت رنير  هاتف 

ي أن الساعة الثالثة  ؛تتصل
ي جالسة  ،والنصف ،كي تذكرن 

تها أنت   كافية   علىأخث 

ي  ،ثم أغلقت الهاتف ،روح بجوار المدرسة
 
ي ف

ي الذي أوقعت 
 وأنا ألعن حط 

 كان يجب أن يتحقق   ،ن الموتلا أعلم لما أنقذتها م  ، طريق تلك الفتاة

   .الكابوس

   أتمت  كم   ،بتسامة الحمقاء لأجدها أمامي بتلك الا  ،ة دقائقجلست قرابة عسرر 
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ي سمر  ،نأن أقتل تلك الفتاة الآ
ي السر ،أردفت قائلة: شقيقت 

يت   . أرجوك  أخث 

ي قوية، خر آمكان  إلىيجب أن نذهب  -
 . لكن يجب أن تكون 

   .كلما أتحدث معك  أشعر بالخوف  ،سمر  -

ي يا أسماء  -
ا  ،صدقيت   لكن  ،يقيدنا  ا ما سوف تعلمير  أن الخوف هو م   يوم 

ي أي شخص عن هذا السر   .أرجوك  لا تخث 

  .سوف أحفظ السر ،أعدك يا سمر  -

ي أن تكشف أسماء شي ،أوقفت سيارة أجرة  أعطيت  ،والخوف يعتض قلت 

ي لا تفهم  ،السائق العنون "حي البغالة" ا جلست أسماء بجانت 
 
 ن ما م   شيئ

 م   ،يحدث
؟وحاولت أكثر  ن مرة أن تتحدث قائلة: لما نذهب إلىي هذا الحي

ي كل  
 
ي قريب    مرةوف

 . اكنت أجيب: سوف تعلميت 

 م   ،والخوف يقيد جسدي، ن التاكسىي ترجلت م  
 ن سيناريو يدور وهناك أكثر

 ن م   ميتةأو أن تسقط ، وينفضح أمري ،أن تضخ أسماء  أخسىر  ،داخل عقلىي 

ة داخل    ،الغرفةرؤية المقث 
 
ي مجنونةأعلم جيد

ي هو م   ،ا أنت  ي لكن قلت 
 ن يدفعت 

طئ لا أعلم لما  ،للجنون
ُ
ي جميع  أخ

 
ي اف

 بل أنا  ،ليس سوء حظ ،ختياران 

ي ان أنا أمام أصعب والآ ،الحمقاء 
ي حيان 

 
 أن تحفظ  :وهناك طريقير    ،ختيار ف

  ،أسماء السر 
 
ي شعور ، ا وتذهب بعيد

ءلكن ينتابت    ،سوء أنها سوف تتغثر للأ  شي

 . مريضة مثلىي  أخرىوتكون نسخة 
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ي 
ي سوف أقف خلف قضبان السجن أرتدي بدلة حمراء  :الطريق الثان 

 أنت 

ي  ،اللون
ا؛وأنتظر مون   . كي ينفذ حكم الإعدام  فجر 

*** 

 وما أن ، كي أجد العم إبراهيم  ؛الجالسير   إلىوقفت أمام "مقهي جراند" أنظر 

ل دون أن يتحدث إلىثم تحرك ، ا ترك الإرجيلة شيع  ، تلاقت أعيننا    ،المث  

ت  ي  إلىأشر
ل إلىأسماء أن تتبعت   دم بالعم إبراهيم دون أن طلأص ؛داخل المث  

 أردف بغضب قائ، أنتبه
ً
 ن تلك الفتاة؟ : م  ل

 لا أعلم ماذا أقول  ،حدث معاها مثلما حدث معي  أخرى،أجبت قائلة: ضحية 

  ترىوأحببت أن أجعلها ، الحلنتحار هو لا أن ا ترىكانت   ،لك يا عم إبراهيم

 . ن يستحقأن الموت لم  

 هذا؟ تفعلير  أنت  مجنونة كيف  -

ي السجن 
 
ي بنا ف

  .سوف تلف 

  .أعدك أن هذا لن يحدث ،لا تقلق -

ء،وينتهي كل  ،سمر أمامك خمسة أيام - ي
 أخرى. ولا أريد أن أراك  مرة  شر

 .  كما تريد،  حسنا يا عم إبراهيم -

ي  إلىثم صعد ، إبراهيمن العم أخذت المفتاح م  
  ،أسماء  إلىنظرت  ،الدور الثان 

 حدثت قائلة: تذكري الوعد تو  يديهار ثم أمسكت كلتا  ،ن الخوفوأنا أرتجف م  
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 . يا أسماء

ي يا سمر  -
  .لن أتفوه بكلمة ،مهما حدث ،لا تقلف 

 
ً
 لأستمع شهقه أسماء  ؛ن الخوفزلت أرتجف م   وأنا ما، فتحت الباب قليل

ي م  
 وتحدثت  ،ا ثم أغلقت الباب شيع  ، فمها  علىا وضعت يدي شيع   ،ن خلف 

ي 
 ؟ قائلة: هل جننت 

؟ ،أنا  ،ن المجنون بيننا أجابت قائلة: م    أم أنت 

ف - ي قتلت م   ؛أنا المجنونة ،أعث 
ي حق جسدي أخطأ ن لأنت 

 
 ورفض أن  ،ف

ي 
وجت  ي  ،يث  

يت  ي الا هل العاقل م  : لكن أخث 
 
 ن يتهرب م   حت   ؛نتحار ن يفكر ف

 خطيئته؟

؟    هل الموت هو الحل الأخثر

 هذا؟  فعلت  كيف  -

  ليالٍ ن ذاق الألم م   -
ُ
 القانون لن يحمىي ، سوف يفعل المستحيل ، عد لا ت

ا لذلك وضعت  ،الفقراء 
 
  قانون

 
 .  مرحبا بالموت بير  الأموات ا: جديد

  ،أعدك ،لن أتفوه بكلمة، أنا أشعر بالخوف ،سمر أرجوك  أريد المغادرة -

 . لم أعد أتحمل المزيدلكن أرجوك  

ي سوف أقوم  ،ن فاهكم   واحدة كلمةحسنا لكن إذا خرجت   -
 صدقيت 

ة أخر   ى. ببناء مقث 
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ي يا سمر  -
 . تالله لن أتفوه بكلمة ،صدقيت 

*** 

ي أبحث عن الورقة اللعينة علىجلست 
ي أحلام  ،فراشر

 
 ولا أصدق أنها تتحكم ف

ا كل مالك جديد للكتاب المجهول الذي لا أعرف 
 
 ن م   يحتويهعن ما  شيئ

ي  ،أشار 
ي  ،وجدتها تحت وسادن   كيف   :وأنا أفكر ،ثم أخرجت رسالة فاروق ناح 

ي الأحلام
 
 ؟تستطيع ورقة أن تتحكم ف

 ؟ قوته مدىإذن الكتاب اللعير  ما ، ورقة فقط تفعل كل هذا  

ي تحذر مالك اوجذب  ،رسالة فاروق إلى أخرى مرةنظرت 
 نتباهي كلماته الت 

 .  الكتاب

 المسيطرعلى  أنت، الكتابعلى  حصولك بمجردالأقوى  أنك تعتقد وفس " 

ء،  كل ي
  سيدفع نم   هناك لكن، الجميع نم   وتنتقم، تسلخ، تقتل سوفشر

  بروح ترتبط لعنة أكث   الكتاب أكرر، بالجنون تصاب أن حذرا أرجوك، الثمن

 . الكتاب" يحمل مالك كل

ي 
  الأقوى،لن أعتقد يا فاروق أنت 

 
 حير  أمتلك هذا  الأقوىا سوف أكون بل حق

ي  ،الكتاب
 . وأريد أن أعرف ما قصتك ،الفضول يقتلت 

،تثاءبت 
ً
ي تزداد يوم   ،وأنا أتذكر ما حدث اليوم قليل

 لكن ما  ،ا بعد يومأخطانئ

ي للجنون
ي الحقيف 

ي أنقذتك اليوم  سوىلن أقول  ،فعلته اليوم كان المعت 
 أنت 
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  ،ن الموت يا أسماء م  
 
ةوجعلتك تواجهير  الموت أيض  لكن  ،ا داخل غرفة المقث 

ي سوف أجعلك ترافقير  الأموات إذا 
  مجنونةأصبحت ، نكشف السر اصدقيت 

 
 
ي أحلامك ،ن فضولىي والورقة اللعينة تزيد م  ، ا حق

 
ك ما ، ورقة تتحكم ف  بل تخث 

ي الواقع كما فعلت ءكي تغثر أخطا   ؛وتقدم لك فرصة ذهبية ،سوف يحدث
 
 ك ف

 ، الكتاب بالتأكيد الحل الأخثر  ،أسماء  مع
 
  ،ا ولن أترك تلك الفرصة تهرب بعيد

ي شعور قوي أن الكتاب سوف يكون بير  يدي قريب  
  وسوف يتلاشر  ،ا ينتابت 

 عنوان  علىوبالتحديد  ،الرسالة إلىنظرت  ه،عجزي بمجرد أن ألمس صفحات

"" ي ل  ،المنيا  بمحافظة، العدوة لمركز التابعة ،سلاقوس قرية ،فاروق ناح   مث  

ي أن يكون فاروق غادر عالمنا مُنذ زمن ،57 رقم
 
 قرية سلاقوس  ،أكث  مخاوف

ئ الكثثر م    أنا أعلق روحي  ،ا أمام مالكة الكتابسوف تظهر قريب   ،ن الأشار تخت 

ي فتاة ملعونة، ن بير  صفحات كتاب ملعونالآ
 قد ترافق  ،بل قبلت كون 

ي موت م  تمنيت ال ،ا ما الشياطير  يوم  
 الموت  أتمت  ن الآ ،ن قبل بعد خطيئت 

 
 
  .لكن بعد أن أحقق جميع أحلامي ، ا أيض

*** 

 ن أنت؟م  

 حينما رأيت ، ن فاهي خرجت تلك الكلمات م  
ً
ي العقد السابع رجل

 
  ،تقريبا ف

 يرتدي ، لحيته طويلة ،حليق الشارب ،شعره أشيب قصثر ، ممتلىئ الوجه
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ا
 
ا، جلباب

 
ل صغثر م   علىويجلس  أبيض

ي بجوار مث     ،ن طابق واحد مقعد خشت 

 هنا؟ إلىوكيف جئت  ،نلا أعلم أين أنا الآ

ي الزراعية، الهواء  علىتسيطر  الكري  هةرائحة الثوم  
ة  ،الأراض   المنازل الصغثر

ن   ،أنا داخل حلم جديد بسبب تلك الورقة ،نلقد فهمت الآ ،ثنير  اأو  ،طابق م 

ي  اليسرى،أمسك هذا الرجل يدي 
 
ي أطراف

 
 ثم نظرت إليه  ،وشعرت بتنميل ف

 .  بخوف

 أردف قائ 
ً
ك  ل ء: لن أخث  ي

 . اقريب   أنتظرك   ،نالآ بسىر

ي  لكن الخوف أخف  ، حاولت أن أتكلم
 ، ثم ترك يدي ،بتسم هذا الرجلا ،صون 

 
 
ي  ،ا بير  حقول الثوموغادر بعيد

ي مكان 
 
 صوت  إلىحينما ستمعت  ،تسمرت ف

  ،ن الألمهناك شخص ما يضخ م   ،ن الخلفصراخ قوي قادم م  
ُ
 ن عذب م  أو ي

 وفغر فاهي حينما رأيت  ،الخلف إلىلتفت ، اخر آقبل شخص 
ً
ا رجل

 
  مقيد

ي أقدامي  ه،حول رقبت أخرىو  ،الأربعة أطرافهن بسلاسل حديدية م  
  ،خذلتت 

ا لأجد   ،الأرض علىا وسقط شيع  
 
ي عنه ، أمامي  كتاب

  ،أمتار قليلة سوىلا يفصلت 

ا صاح هذا الرجل  ي ا ،: لا تلمسىي الكتابعالي   الآن. هرن 

؛ اليسرىحركت يدي 
ً
 لأجد ورقة  أخرى،أستطيع الوقوف مرة  حت   قليل

ي  ي  ،أمسكت تلك الورقة ،بجانت 
ي  ،عالية بشهقةوخرج صون 

 تلك الورقة الت 

قرأوكلمات ، أحرف إلىوتحولت بعض الجماجم  ،تجعل الأحلام حقيقة
ُ
   ت
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ي أن تجعل الموت يرافقك داخل الأحلام"العذاب "
 . الحقيف 
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 .الفصل الثالث

ي 
ا للتو كان   شاهدتهلأن ما  ؛وأنا أبتسم ،فتحت عيت   سوف يتحقق  كابوس 

 حدقت  ،كي أخرج تلك الورقة اللعينة  ؛وضعت يدي أسفل الوسادة ا،قريب  

ي  العذاب: "عيناي حينما رأيت تلك الكلمات
   يرافقك الموت تجعل أن الحقيف 

 ". الأحلام داخل

 ما ش تلك الكلمات؟

ي أحلامي  
 
ي ف

 أعلم أن تلك الورقة  ،لا أصدق هذا  ،هناك عذاب سوف يرافقت 

ا لكن تلك الكلمات تحمل  ،أحلامي  علىتسيطر  ابالتأكيد سوف يفتح  ش 
 
   باب

 ن. يجب أن أترك كل هذا الآ ،لا لن أفعل هذا  ،ن العذابم  

ي ن كي لست  طفلة الآ أنت  سمر   -     ،ن يحمل الإجابات""الكتاب هو م   تبك 

؛الكابوس وضع الكتاب أمام  ك أنك  لست  ضعيفة  عينيك   بل أنت   ،كي يخث 

 . المالكة لهذا الكتاب

 أصبحت  ،لا أصدق هذا  ،ن تحدث بتلك الكلمات داخل عقلىي لا أعلم م  

 ؟لكن أي مرض هذا  ،نعم أنا مريضة ،أهذي

ي قوية ن قالم   
 الجميع؟ إلىالنظر  أتحاشر وأنا ، أنت 

ي بسبب فعلته معي   ي قتلت حبيت 
 ؟هل لأنت 

ءكل ،  نعم أنا لست عاقلة، أنا مجنونة ،لن أتحمل هذا الأمر   ي
 . أفعلة خاطئ  شر
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ي الأنثم صرخت عالي   أخرى،الورقة مرة  إلىنظرت 
يت    تفعلير  لما  ،ا قائلة: أخث 

؟ ي  هذا ن 

 قوية 
ُ
 بضعة  ،ن أن أحمل بير  يدي هذا الكتاببل أنا أضعف م   ، أنا لست

ي 
ي المالكة القادمة ،كلمات أرعبتت 

ي أنت 
يت  ي  ،وتخث 

ي حيان 
 
 . الألم سوىلم أملك ف

*** 

احم داخل  ،حتقار اوقفت أمام بوابة المدرسة أنظر إليها ب  ومئات الكلمات تث  

 الحياة؟زلت  تريدين أن تستمري داخل سجن  هل ما ،عقلىي 

ي تحققت ،جميع أمنياتك تبخرت 
ي أبسط الأحلام الت 

يت  ءلا  ،أخث  ي
   ؤتحقق شر

ي حمقاء، بير  يدك مصباح سحري ،هذا هو عالمنا 
  .لا تكون 

ي  إلىنظرت 
ة إلىكانت الساعة تشثر ر هاتف   وكالعادة أنا  ،والنصف، العاشر

الكن هناك  ،وقد حسمت قراري ،لكن لم أهتم، متأخرة ا  أمر   يجب أن  هام 

 ثم  ،ولقيت التحية عليه ،كي يفتح البوابة  ؛ناديت علىي العم عصام، نأفعله الآ

 كي   ؛غرفة المدير  إلى"إلهام" تركض  أرىوأنا  ،بتسمت، االمكتبة إلىأشعت 

ي جئت متأخرة
ة أنت  ي  حت   ،تخث 

ي   علىجلست  ،يعاقبت   وأنا ، كرشي الخشت 

ارأيته أمامي يرتدي ، وبعد لحظات، أنتظر أستاذ "رجب" ا قميص    كلاسيكي 

ا 
 
 سادة أسود

ً
  ، وبنطالً

 
 ا، رمادي

ً
 ؟ ن قبل: ألم أحذرك م  صاح بغضب قائل

ود: لم أسمع ما قلته    .أجبت بث 
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؟ - ي
 هل جننت 

 كيف تتحدثير  معي هكذا؟

 ن م   -
 
 كي أتحدث معك؟  أنت

  .سوف تعلمير  حينما تخسرين تلك الوظيفة -

 ا. ن أنا قريب  بل سوف تعلم م   -

ي غاية السعادة ،غادرت المدرسة
 
 ن بتسمت م  اخر مرة آ مت  ولا أتذكر ، وأنا ف

ي هكذا  ى،الكتاب هو السعادة  ،قلت   يجب أن  ،ويجب أن يكون بير  يدي الكث 

ف ،كي أحقق الحلم  ؛تلك القرية إلىن أغادر الآ  كل ما رأيته لم يكن   أن أعث 

ا، ي الخوف فقط هو م   ،بل أحلام سعيدة كابوس 
ي لا أحقق تلك ؛ ن يقيدن 

 حت 

ءوخسرت كل ، نتهت القيود ا ،الأحلام ي
ي  ن،الآ شر

ي  ،وظيفت 
 
ف ي   ،شر

 كل   ،كرامت 

ء، ي
 زلت  لكن ما ،طريق سوىولم يعد هناك  ،ختفتاجميع الطرق  شر

 : لا ا وهو يصيح عالي   ،بل أرتجف حينما أتذكر الرجل المقيد بالسلاسل ،خائفة

 ن هذا الرجل؟م   ،تلمسىي الكتاب

ي بير  يدي لعنة  ،المجهول القادم وأخسىر  ،لا أعرف الإجابة 
 تلك الورقة الت 

ى، ي الحقيقة إذا رسمت بالتفاصيل وقد أحقق الكثثر م   كث 
 
 ن الأحلام ف

ي الكثثر م   ،الدقيقة داخل أحلامي 
 
ي شعور بالقوة ف

 وأنا أتخيل  ،ن الأوقاتينتابت 

 لكن الضعف يتملك  ،ن الأحداث حينما يكون الكتاب بير  يديالكثثر م  
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ي أوقات أخر 
 
  ،عجزي أمام الكتاب ،الموت أمامي يبتسم أرىحينما ى جسدي ف

ي سوف تلتف 
،الشياطير  الت  ي  بتلك القوة حولى 

ُ
 لكي أحيا بير  ، أنا لست

 . الشياطير  

*** 

ي كل دقيقة   إلىكي أغادر   ؛وأنا جالسة أنتظر القطار  ،الخوف يلتهم قلت 

ي ءلكن خسرت كل  ،هذا الجحيم لىإلا أعلم لما أذهب  ،مصثر ي
 ، هنا  شر

ا أخرجت ورقة ي م   ، وقلم 
ي   ؛ن حقيبت 

ة قبل مغادرن  ي الأخثر
  ،كي أدون رسالت 

،لأجد يدي ترتعش  ،ا فيما أكتبفكرت كثثر  
ً
ي الحبيبة قليل

  ،وتذكرت والدن 

ا،بكيت   ي  :وأنا جالسة أكتب لها تلك الرسالة كثثر 
ي  أسوأ "أعلم يا أمي أنت 

 
 فتاة ف

ق كل يومإلى اشتقت اكم   ،العالم الكئيب هذا  ي تسرر
 شتقت اكم   ،بتسامتك الت 

  إلى
ً
 أنت   ،شعري ، وتمشطير  صدرك علىوأنا نائمة ، أحاديثك الجميلة ليل

ي 
ة أضاءة حيان  ي أطف ،شمعة منثر

،ت تلك الشمعة بسبب ألكت  ي  
 غادرت  فعلت 

ي ،  وأنا السبب ،بتسامتكا
 لم  ،حاولت قتل نفسىي  ،كسرت ظهرك بخطيئت 

ي  وأتمت   ،أصبحت خائفة يا أمي  ،أستطع
ل ؛أن أنحت    دموع وأسكب، يديك   لأقبِّ

ي 
، فوق ضعف  ،أعلم أنك  ، شعري علىوأشعر بملمس يدك  صدرك  ي

  تحبينت 

ي  لكنك  
  ،سوف أغادر يا أمي ، أن تنسىي ما حدث تستطيعير  ولا  ،تتذكرين فعلت 

ي توفيت
ي الجميع أنت   ، وأريدك أن تخث 

 
ءكل   علىأعتذر ا، وغادرت بعيد ي

 شر
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ا أحبك   ،يا أمي    ". يا ماما نجلاء كثثر 

ي 
ي وأنا  ،أخرجت هاتف   بحثت ، وكيف فعلت كل تلك الأخطاء  ،حالىي  على أبك 

، ثم أجريت  ،رقم أسماء  ا علىكثثر  
ً
ي اتصالً

ا،لم أتلف 
 
 ن كررت الكثثر م    رد

ا أن سمعت صوتها بعد سبع محاولات  إلى ،المحاولات 
 
ي  ضعيف

 قائلة: صدقيت 

ا لم أخث  
 
 . بالسر أحد

ة أرجوك   -  . أسماء أحتاج خدمة صغثر

 أخرى. بل لا أريد أن أراك  مرة ، سمر أنا لا أريد أن أتحدث معك   -

ي هذا أخر لقاء  -
ة ،صدقيت   عبارة عن ورقة سوف تعُطيها ، خدمة صغثر

، ي  
 . أرجوك  يا أسماء لوالدن 

 أين أنت  الأن؟ ،حسنا يا سمر  -

 . لم يعد هناك وقت، أرجوك  أشعي  ،القطار محطة  -

 أخرجت  ،ن بعيد لأجدها أمامي قادمة م   ،دقائق العسرر جلست ما يقارب 

بت اثم  ،ا الورقة شيع   ؛قث 
ً
 ثم أخذت ، لم تبال  بيدي، كي أصافحها   قليل

 وأنا ، مقعدي إلى أخرىعدت مرة  ،ا دون أن تتحدثوغادرت شيع   ،الورقة

، ي  لا أعلم شعور  ،أخطأت حينما كشفت شي ،وأتمتم بصوت مرتعش أبك 

  الآن،تلك الفتاة 
 
ي تركت الموت يحتضنك ويا، سفة يا أسماء آا أنا حق

 كي   ؛ليتت 

عدك عن هذا العذاب
ُ
 صوت صافرة القطار تصدر هذا  إلىستمعت ، اأب
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ي المجهول القادم  ،ن مقعديا م  تحركت شيع   ،الصوت المزعج
 
 وأنا أفكر ف

  .كيف سيكون

*** 

ي  أبحث أيام ثلاثة
 
ي  ،ن الكابوسالرجل الغامض م   هذا عن مكان كل ف

  وأقض 

   الرجال أحاديث إلىي  أستمع كل يوم، الحيوانات بجانب الحظائر داخل الليالىي 

ي  الغريبة تلك نم  : النساء داخل القرية و
 إلى قريتنا؟ جاءت الت 

ة لدرجة متشابهة المنازل جميع  ي او  ،كبثر
  أشعر، وهناك، هنا  الزراعية لأراض 

ي 
ة داخل أدور أنت  ء أصل ولن، دائرة كبثر ي

ات ،جديد  إلى شر   الأسئلة عسرر

: داخلىي  نم   قادم صوتإلى  ستمعتا بل ،عقلىي  داخل تزاحمت
ً
  أنت  قائل

ي  السهولة، بتلك الأمر أن ، تظنير  ة، ساذج، مريضةحمقاء 
  تبحثير   صدقيت 

 .  موتك عن

،بالتأكيد أبحث عن  ي  
ءتركت كل  مون  ي

، شر ي  
ي  خلف 

 كي أبحث عن   ؛عملىي  ،عائلت 

ي تلك القرية
 
ءكل   علىالظلام يسيطر  بدأ  ،المجهول هنا ف ي

 داخل تلك  شر

 كي ؛  أشعت كي أبحث عن أي مكان ،منازلهم إلىالجميع يسرعون  ، وبدأ القرية

ي تلك الليلة
ي خشوع تام يقرأ صوت رجل  لأستمع إلى، أقض 

 
  ،القرآن الكريم ف

 ا
ً
بت قليل  ن الحلم وفغر فاهي حينما وجدت الرجل م   ،ن مصدر الصوت م  قث 

ا ي يمسك كتاب الله بير  يديه على جالس   ويرتدي الجلباب  ،مقعد خشت 
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 ن ن أن الورقة أضعف م  علمت الآ ،لكن يبدو عليه الضعف ،ن الحلمالأبيض م  

ك الحقيقة كاملة  بتسامة اوب ،وأغلق الكتاب، ثم صدق ،لتفت إلىي ا ،أن تخث 

ة أردف   صغثر
ً
ي ا: هل أستطيع أن أساعدك يا قائل

 ؟ بنت 

ي الرد عليه
 
ه تلك الحكاية الساذجة ،تلعثمت ف  كيف   ،ولا أعلم كيف أخث 

ه ي أحلامي يحمل  أخث 
 
ي رأيته ف

ا أنت   ولم  ،وقفت أنظر إليه، عن الكتاب ش 

 ، أستطيع الرد 
ً
ي  ،وشعرت بالخوف قليل

 لأجد الأراض  ،ثم نظرت خلف 

 رتجف جسدي حينما ، االأجواء  علىورائحة الثوم الذي تسيطر  ،الزراعية

ا شعرت أن هناك    لأجد هذا العجوز  ،نظرت أمامي  ،أمسك ذراعي  شخص 

 ، يبتسم
ً
ي ا: ما بك  يا ثم تحدث قائل

 ؟بنت 

 . جلسىي اأرجوك   

   علىجلست  
ً
ي مهشم قليل ه بهذا الأمر  ،كرشي خشت   ، وأنا لا أعلم كيف أخث 

ا ن فاهي دون وعي قائلة: هل تعرف رجت الكلمات م  ثم خ دعي فاروق  شخص 
ُ
 ي

ي   ؟ ناح 

ي الرجلا
ي كادت عيناه تسقط خارجة م  ، تسعت حدقت 

 ثم  ،ن محاجرها حت 

ي قال: م    ؟     تسألير  لما  ،ن لا يعرف فاروق ناح 

ي قصة هذا الرجل -
ن   . أرجوك أخث 

ي الصحافة وتعملير   ،ن مدن القاهرةم   ، أنت  نفهمت الآ -
 
 وتريدين  ،ف
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 .  نفضح أشار بلدتنا

ي يا سيدي -
 صحفية، صدقت 

ُ
ي كل  ،أرجوك ،أنا لست

 الموت يلاحقت 

 . دقيقة

ي يا ولدي أتعذب بدونك: وهو يتمتم ،هذا الرجل أمامي  بك
 لم أعد  ،"لما تركتت 

 لما  ،الكتاب أصابك بالجنون ،الجنون أبعدك عن طريق الله ،أتحمل فراقك

 ؟ يا ولدي

 أنت والد فاروق؟ -

 كيف علمت  بأمر ولدي فاروق؟ -

 ثم مددت  ،ن خلالها مالك الكتاب الجديد أخرجت رسالة فاروق الذي حذر م  

" ي  وتمتم بصوت  ،الرسالة قرأ حينما  بك ،يدي بالرسالة لهذا العجوز "ناح 

تك يا ولدي أن الكتاب سوف يدفعك للجنون": خافض  ، ثم نظر إلىي  ،"أخث 

ي اك  يا وقال : أعتذر ل
 . ما حدث هنا كان كارثة ،لم أقصد أي إساءة ،بنت 

ي  - ي تلك القصة، أرجوك يا عم ناح 
ن  ا. تالله لن أخث   ،أخث 

 
 أحد

-  
 
ي اا يا حسن

 .  بنت 

*** 

اير  ا.  2001فث 
 
 ميلادي

فة الأمطار م   إلىكنت أنظر  ي ن شر لى 
ي وضعي المالىي ، المتواضع مث  

 
 وأنا أفكر ف
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ي الزراعة رفقة والدي  ء،السىي 
 
ا أريد ش ،كرهت العمل ف

 
 لكن لا أعلم ما  ،أخر يئ

 ن الأحاديث عن مصنع للأخشاب سمعت الكثثر م   ،هو العمل المناسب

فتح قريب  
ُ
ي قريتنا  ا سوف ي

 
 ، ن أبناء القرية سوف يعملون هناكوأن الكثثر م  ، ف

 
 
ي غروري، ا لكن لا أعلم أيض

  أم لا؟ ،هل هذا عمل مناسب يشف 

ي خليل ون عام   ،"أنا فاروق ناح  ي قرية لا  ،ا خمسة وعسرر
 
ل صغثر ف  

ي مث 
 
 أسكن ف

سمى ،يتذكرها أحد 
ُ
 ، المنيا  بمحافظة، العدوة لمركز التابعة ،سلاقوس ت

ي صغثر ، ملامح وجهي لا تحمل أي جمال
ي قمحية  ،عيناي ضيقتان، أنف 

ن   بسرر

 
ً
، مليئة بالنمش أسفل قليل ي

 فقط أن أغادر  أتمت  ، شعري أسود قصثر  عيت 

 ". ا ماتلك القرية يوم  

ي صوت والدي قادم م   إلىستمعت ا
  ا،لتفت إليه شيع  ا ،ن خلف 

ً
 : أردف قائل

 لقد تحدثت مع مدير مصنع الأخشاب "الحاج منصور علىي ، فاروق

ته أنك تريد العمل، أبوهاشم"  . الفور وافق على، أخث 

تح المصنع مت  نحن لا نعلم  -
ُ
 . سوف يف

  سوف -
 
فتح غد

ُ
ي بذلك الأمر  ،ا يا ولديي

ن   وأن هناك  ،الحاج منصور أخث 

ا 
 
 قام أحد المسؤولير  بتوزي    ع تلك  ،ورقية تحمل أسماء العمال كروت

 . أرجوك يا ولدي لا تضيع تلك الوظيفة، الكروت بالأمس

ي مرة أخر ، غادر والدي
ن  ي حثر

 
ي ف

ي مجث  لما أشعر دائم   ى،وتركت 
  علىا أنت 
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ي  حت   ،العمل
  ،تستقر حيان 

 
ي  حت   ؛ا يجب أن أتزوجوأيض

مل نصف ديت 
ُ
  ،أك

ي هذا النظام الكئيب ،ثم الزواج ،العمل ،التعلم
 
 ؟وأين الحرية ف

ضل الزو لا و  العملر أنا لا أريد  
ُ
  أشياءً  أرىوأن  ،أريد أن أكتشف العالم ، جا أف

ي أن هناك عوالم  ،مختلفة
ن   بداخلىي يخث 

 يجب فقط أن  أخرىهناك يقير 

ي تلك الأشياء لكن م   ،نكتشف أين تكون
 
 ن أفواه لا يسلم م   ،ن يتحدث ف

 . ن أفعالهمبل لا يسلم م  ، الجميع

ي "الخامس عسرر م  
 
ي حدثت ف

   1997ن مايو أتذكر تلك الحادثة الشنيعة الت 

ل "رجب خاميس" علىحينما تجمع أهالىي القرية  ،ميلاديا   وقاموا بإحراق  ،مث  

ل  ن صرخات هذا الرجل كل ليلة قادمة م   إلىنت أستمع ك  ه،وهو بداخل ،المث  

ل ت القصص بير  الجميعاثم ، داخل المث    ن قال أن هذا الرجل هناك م  ، نتسرر

ة بسبب طقوس شيطانية عتداء علىقام بالا   ن قال أن وهناك م   ،طفلة صغثر

ية  ليتذوق  ؛والأطفال ،ويقوم بخطف النساء ، هذا الرجل يأكل اللحوم البسرر

 لا أعلم لما يوم وفاة هذا الرجل  ى،ن القصص الأخر والعديد م  ، مأجساده

ي الحزن
ي  ،أصابت 

 كان لا   ،وبير  هذا الرجل ،وشعرت بوجود رابط قوي بيت 

ا،يتحدث   ي الكثثر م   كثثر 
لهيقض   أو ، يغادر  لا نعلم مت   ،ن الأوقات داخل مث  

 ا حيث كان ينظر إلىي كثثر   ،ن هذا الرجلشعرت بالخوف الشديد م   ،أين يعمل

ي تجاهلت هذا الأمر  ،كل يوم دون سبب
 حينما ، يوم وفاته أنسىلكن لن ، لكت 
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ل، بالحبال جسدهقام العمدة متولىي بتقيد   صرخ رجب ، ثم ألقاه داخل المث  

 
ً
ي ، : سوف أغادر هذا العالم الأنقائل

ي  ،لكن صدقون   بينكم شيطان بسرر

   .ك القريةتل علىسوف يفتح صفحات الجحيم 

*** 

ا كان العمل 
 
ي أول يوم داخل مصنع الأخشاب شاق

 
ي تلك  ،للغاية ف

 
 وأدركت ف

ي المكان الخاطئ 
 
ي ف

  حت   ،لة تقطيع الأخشابآ علىكنت أعمل   ،اللحظة أنت 

ي العديد م  ايتم 
 
لستخدام الأخشاب ف  كنت   ه،أو خارج ،ن الأشياء داخل المث  

ي  ،أشعر بالحزن الشديد كل ليلة ا  أبك  ه والده  كثثر    علىمثل طفل صغثر أجث 

قت ، وضحاها ، لكن تبدل هذا الأمر بأكملة بير  ليلة ،العمل  حينما أشر

ة علىوألقت بنورها  ،الشمس ي بهدية صغثر ي ، قلت 
ي حيان 

 
 "  ،أجمل فتاة رأيتها ف

تها  لؤلؤةرشا "  ءبيضاء تكاد بسرر ي
ض 
ُ
،ن المكان م   ت ي   ،عيناها عسليتان حولى 

ي  أشعلتن اللهب شعلة م   ،تخفيه تحت غطاء رأسها  شعرها الأسود    ،قلت 

ي ، اوتمسك بيد والدها "الحاج منصور"، ترتدي عباءة سوداء اللون
 نتابت 

ي   أن يكون الحب  أخسىر  ،هذا الشعور هو  لا أعلم ما  ،شعور مختلف داخل قلت 

ي  علىنتض اقد  احم ى، ها مرة أخر يعين إلىشقت نظرة  ،قلت   ومئات الأفكار تث  

 .  أريد تلك الفتاة فقط ،لم أبال  لتلك الأفكار ، داخل عقلىي 

 كيف أجعل تلك   :وأنا أفكر ، ا غادرت شيع  ، نتهاء العملاصافرة  ستمعت إلىا
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ي بجنون
 ؟الفتاة تعشقت 

   ،أريد فقط أي طريقة تحرك مشاعرها تجاهي ، فتاة إلىن قبل لم أتحدث م    

ل رجب  ،رتطمت بحجر صغثر ا قثم سقطت أمام مث     ،خاميس المحث 

ي ، وشعرت برجفة
 
ي أطراف

 
ي تجاهلت هذا الأمر  ،وتنميل ف

 كدت أن أغادر   ،لكت 

، إلى ي لى 
ي صوت صراخ قادم م  الكن  مث  

لستوقفت    إلىدخلت  ،ن داخل المث  

ل بعدما   صوت شيخ المسجد يرفع أذان العشاء بصوته  إلىستمعت االمث  

ل مُحطم  ،مسجد قريب نطمئنان م  والا  ،الراحة علىالرخيم الذي يبعث   المث  

ي كل مكان ،الأثاث مفحم ،الداخل نبالكامل م  
 
 . الرائحة عفنه ف

ا بحثت   ل ،عن مصدر الصوت كثثر  ي لم أجد أي شخص داخل المث  
  ،لكت 

 ؟هذا المكان إلىن الأحمق الذي سوف يدخل بصوت خافض: م   تمتمت

 الصوت مرة  إلى ستمعتا ،قبل أن أغادر  ،بالتأكيد أنا الأحمق الوحيد هنا  

 وكان الباب  ،تحركت بخطوات مرتعشة ،ن الغرفة الجانبيةم   قادمٌ  أخرى

 
 
  ،حدقت عيناي، ن الخوفوأنا أرتعش م   ،الباب علىوضعت يدي  ا،موارب

  علىثم سقطت ، ن الصدمةوفغر فاهي م  
 
 . ا للوعي الأرض فاقد

*** 

ي كامل جسدي
 
ي ف  كخناجر حادة تطعن   ،شعرت بصاعقة كهربائية تستسرر

الأجد أمامي  ، ن الألموأنا أصرخ م   ،ستيقظت، اجسدي دون رحمة
 
ا كتاب   غريب 
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ي منتصف الكتاب ،أسود اللون
 
 وضعت يدي  ،وهناك عير  حمراء مشقوقة  ف

ب جسدي ،الكتاب على   إلىبتعدت ا ،شعرت مرة أخري بتلك الصاعقة تض 

ي تلك اللحظةعقلىي توقف ، و ن الخوفوأنا أرتجف م   ،الخلف
 
  ،عن العمل ف

ل هل ما  ؟زلت داخل هذا المث  

 الأن؟كم الساعة   

ي    ؟هل لاحظ أحد غيان 

ي م   
ة تسربت م  اب، ن جميع النواحي الظلام يحاصرن   ن ستثناء أنوار صغثر

 وأنا  ،جلست القرفصاء  ،السقف الذي بالكاد يتماسك بمرور الأيام قد يسقط

ا،حاولت الضاخ  ، أنتظر المساعدة ي  كثثر 
 نظرت  ،لكن لم يسمع أحد صراح 

الأجد ، للكتاب أخرىمرة 
 
ا  قط

 
 بعيون حمراء يقف بجوار الكتاب أسود

،وأنا ، ا صرخت عالي   ي ي المتكرر  وأتمت   أبك 
 كيف   ،أن يستمع أي شخص صراح 

ي 
 ؟لم يستمع أي شخص صراح 

ي م   ،ن الخلفالغرفة م   علىقفز القط نحو الظلام الذي يسيطر    ن خفق قلت 

ي أي مكان ،شدة الخوف
 
ي الظلام ،لم أجد القط ف

 
 ن قربت يدي م   ،تبخر ف

 لكن تلك المرة ، أن أصاب بصاعقة كهربائية ، وأخسىر وأنا أرتجف ،الكتاب

 ثم  ،شعرت بهزة قوية داخل الغرفة ،ووضعته بير  يدي ،أمسكت الكتاب

ة م   ي تلك اللحظة أن ، ن سقف الغرفةسقطت بعض قطع صغثر
 
 أدركت ف
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ل سوف يسقطا   حت   ؛وأنا أبحث عن المخرج ،خارج الغرفة إلىأشعت  ،لمث  

ي حينما  ،أغادر هذا المكان الملعون
ي مكان 

 
 صوت لا  إلىستمعت اتجمدت ف

  مصدرهأعلم 
ً
ي  لكن، نالآ العالم هذا أغادر سوف : قائل

  بينكم، صدقون 

ي شيطان  .   القرية تلكعلى  الجحيم صفحات يفتح سوف بسرر

 أن يكون هذا الصمت هو  ، وأخسىر نالأجواء الآ علىالصمت هو المسيطر 

 . لكن هذا ما حدث ،"الهدوء الذي يسبق العاصفة"

ا،لكن أعلم هذا الصوت  ،أصوات همس لا أعلم مصدرها  إلىستمعت ا
 
  جيد

  ،صوت "رجب"
ً
  على: كيف يستطيع أن يسيطر يتحدث بصوت خافض قائل

 الكتاب؟

 . بهذا الأمرلا تشغل بالك  -

ثان" -  لماذا لم أحمل الكتاب؟، سيدي "إي 

 م   -
 لن تتحمل  ،قلبك ضعيف، ن أن تحمل الكتابأنت فعلت أكثر

 المواجهة. 

-  
 
 ضعيف

ُ
 . أستطيع أن أكون مالك الكتاب ا،أنا لست

قة -  وأنت تعتقد أنك ، كتب الكتاب بمساعدة الشياطير  " سيدي "نثر

ا،أنت لا تعرف ش ،النجيب تلميذهتستطيع خداع 
 
 سوف تعود مرة  يئ

 .  ا مايوم   الحياةتلك  إلى أخرى
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ي م   ي  ،ن الصدمةخفق قلت   رأيت  ،ولم أعد أستطيع تحمل ما يحدث حولى 

ي يده 
 
ل رجب يتقدمهم  العمدة متولىي يحمل ف ات الرجال خارج مث    عسرر

افغر فاهي حينما رأيت رجب خاميس  ،خشبية مشتعلة عض اليمت  
 
  مقيد

ي  إلىأقدامي ينظر تحت 
  ،عيت 

ً
 ، نالآ العالم هذا أغادر : سوفثم صرخ قائل

ي  لكن
ي شيطان بينكم، صدقون    تلكعلى  الجحيم صفحات يفتح سوف بسرر

 . القرية

  علىالمشتعلة العض  متولىي  العمدةألف   صراخ رجب بعدما  إلىستمعت ا 

ل ي أحد   ؛وأنا أصرخ، ضممت الكتاب بقوة ،الوقود السائل داخل المث  
 كي ينقذن 

ي م  
ي تلتهم كل شر

ان الت   لقد  ،نأي عقل يصدق ما يحدث الآ ء،ن تلك النثر

ي تلك القرية
 
 قليل أعظم حدث ف

ُ
  ،موت الساحر رجب خاميس، شهدت منذ

ي السعال بسبب الدخان الذي أبد
 
  وضعت يدي على، قتحم المكانات ف

ل الملعونكي أخرج م  ؛  وأنا أجاهد  ،صدري ي كل  ،ن هذا المث  
 
 بحثت عن الباب ف

 ثم سقطت  ،ن الدخانلم تتحمل رئتاي المزيد م   ،ولم أجده ،كي أغادر   ؛مكان

ي ، الأرض على
ي عيت 

 
 . وفقدت الوعي  ،وأنا أشعر بحرقان ف

*** 

  أدن  بلا  ،بلا حراك نومي ن ستيقظت م  اكنت أشعر بالخوف الشديد حينما 

ي الا 
 
سلب روحي  ،ستيقاظرغبة ف

ُ
  ،ما حدث أرىوأن لا ، وكم تمنيت أن ت
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  علىن وأنا أتحرك م   ،تثاءبت
ً
ي أحك رأشي قليل

  ،الحمام إلىثم توجهت ، فراشر

 ن بير  يدي حينما رأيت الكتاب وسقطت المنشفة م   ،خرجت بعد لحظات

ي  على
بت بحذر شديد م  ا ،فراشر ا،زال  وعقلىي ما، ن الكتابقث 

 
   مشوش

 أم وهم؟، هل ما حدث حقيقة :لءوأتسا 

 وكانت كلمات ، أن أفهم ما يحدث عسىثم فتحته ، الكتاب بخوفأمسكت 

ة بعضها باللون الأحمر  ا،لكن لم أفهم ش ،الكتاب عبارة عن جماجم صغثر
 
  يئ

 ن إوما  ،الأرض علىوألقيت الكتاب  ،ن ما يحدثشعرت بغضب شديد م  

ب رأشي  ،لامس الكتاب الأرض  ثم ، ا صرخت عالي   ،شعرت بطنير  حاد يض 

ب رأشي بأرضية الغرفة ،الأرض علىسقطت   ، وجرحت رأشي بشدة، وأنا أصر 

ي الكتابن لا إلكن ما 
 ثم توقف ، توهج الكتاب باللون الأحمر  ،مست دمانئ

بت م  ا ،الطنير    لأجد تلك ، أول صفحة إلىظرت نو  ،ن الكتاب بوهنقث 

 .  كلمات  إلىالجماجم تبدلت 

 . لشيطان""إيثان رفيق ا                                 
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 .الفصل الرابع

  ،أصوات تشبة فحيح الأفاعي  ،مئات الأصوات المرعبة تتحدث داخل عقلىي 

ي  علىجلست  ،وهي تستعد كي تقتل فريستها 
 كيف   ،لا أعلم ما يحدث ،فراشر

لىي  جئت إلى
 ؟مث  

 ما هذا الكتاب العجيب؟ 

احم داخل عقلىي  
ات الأسئلة تث   ي شعور بالعجز ، انولا أجد الجواب ،عسرر

 تابت 

  ،عن فهم ما يحدث
 
ي  ؛ا أنا أحمقحق

ي تركت الفضول يقتلت 
 أبحث  ، حت  لأنت 

 قد  ،ن أي جلد صُنعلا أعلم م   ،ن كتاب ملعونالنتيجة الآ ،خلف هذا الرجل

ييكون م   س ،ن جلد بسرر ا أصبحت  ،أو حيوان مفث 
 
 الأن بسبب فضولىي  مجنون

ل ساحر و ، صوات لا وجود لها لأ أستمع  ،اللعير     ، بالأمس كنت داخل مث  

ي 
 
،واليوم أنا ف ي لى 

ي  مث    
 ن توقفت جميع الأصوات م   ،كتاب ملعون  وبحوزن 

، ي ي  نافذةأصوات الذباب خارج  حت   حولى 
ءتوقف كل  ،غرفت  ي

ي تلك  شر
 
 ف

ي تلك اللحظةاو  ،اللحظة
 
ي ف   ؛نقبض قلت 

 
ي أعلم جيد

 نظرت ، ا هذا الهدوء لأنت 

 صفحة تحوي  علىتوقفت  حت   ،تنقلب بمفردها  أوراقهلأجد  ،الكتاب إلى

 ولم أفهم  ،بعض كلمات الجماجم إلىنظرت  ،ن الرسومات الغريبةالكثثر م  

ا،
 
ي حولت تلك الجماجم  شيئ

 لوثت يدي  ،كلمات  إلىثم تذكرت الدماء الت 

 ثلاث  إلىا تبدلت شيع   ،ن الكلماتثم قربتها م  ، ببعض الدماء أثر جرح رأشي 
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 ". ما تريد تمت  " :كلمات

 بحثت كثثر  
 
ا،لم أجد  ،ا ا داخل عقلىي عن ما أريده حق

 
اثم تذكرت  شيئ

 
  شيئ

ا، ي بالأمس اللؤلؤة"رشا"  صغثر  ي سحرت قلت 
ي أبكت يعين ،البيضاء الت 

 ها الت 

ي ، ن الجمالروحي م  
ي دون إذناتلك الفتاة الت    ،قتحمت قلت 

 
 ا تلك الفتاة حق

ي 
ي أكث  الأمان 

 ولا يقرب  ،الخراب سوىكن السحر لا يفعل ل، أتمناها الت 

 وأنا  ،العمل إلىكي أذهب   ؛ثم وضعته أسفل الوسادة ،أغلقت الكتاب ،القلوب

ي النفس أن أراها اليوم
 . أمُت 

*** 

ا كان عقلىي 
 
  مشوش

ً
ي حدثت معي  ؛اليوم قليل

 لكن  ،بسبب الأحداث الغريبة الت 

ي كان ينتظرها بفارغ الصث   ي  ة،السريعة المؤلم نبضاتهن كي يهدء م    ؛قلت 
 
 أنظر ف

الا أعلم لما أصبحت  ،فقط أن أراها  ، وأتمت  تجاه داخل المصنعاكل 
 
  ضعيف

 ا بجانب مكينة وجلست شيع   ،صافرة الغداء  إلىستمعت ، اأمام تلك الفتاة

ل رجب ،قطع الأخشاب ي ما حدث داخل مث  
 
 ستيقظت اوكيف ، وأنا أفكر ف

ي  لى 
 ؟داخل مث  

االكتاب الملعون يحمل    باب  ،النور  إلىكي تخرج   ؛الدماء  على تتغذى أشار 

ي ينتظر أن أكتب 
ا،الأمان 

 
ا لكن لن أكتب  شيئ

 
ي ، يحققة السحر  شيئ

 أمنيت 

ي  ،الوحيدة لا تتحقق بالسحر  ي  إلىويجب أن يتحدث قلت 
 بعد لحظات  ،حبيبت 
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ا رأيت الحاج منصور يقف ، قليلة
 
 ا تحركت شيع   ،أمام المصنع دون رشا  وحيد

،ن م   ي  
ي  ،وأنا أشعر بالخوف مكان   أين  :وأريد أن أعرف ،توقف عن العمل عقلى 

 رشا؟ 

 
ً
 لما تقف بالخارج؟  : السماء سوف تمطر يا حاج منصورأردفت قائل

ذ قليل -
ُ
ي عث  الهاتف أن رشا خرجت من

تت  ي أخث 
  .زوجت 

ها إليك سالمة سوف أذهب كي ، لا تقلق يا حاج منصور  -  . أحض 

ي هذا الوقت
 
 كي   ؛وتجمعت بعض السحب الغاضبة، كانت السماء غاضبة ف

ي تسقط 
  ،الأرض دون توقف علىتتشاجر فوق رأشي ببعض قطرات المطر الت 

ي  ،ن السنةكم أكره هذا الفصل م  
ي كل مكان عن لؤلؤن 

 
 أخذت أبحث ف

ي ذات العيون العسلية؟ ،الجميلة
 أين حبيبت 

  ،لكن لا أعرف أين هي ، وأنا أبحث عن تلك الفتاة ،ملابسىي بالكاملبتلت ا

ي هذا الجو الممطر 
 
 ؟وكيف تخرج بمفردها ف

ل الحاج منصور الذي يبعد عن المصنع حوالىي كيلومث   إلىوصلت  
  ،مث  

ل الصغثر المكون م   علىطرقت  ا،ونصف تقريب  
 خرجت  ،ن طابقير  باب المث  

 وقد غطت رأسها بوشاح ، باءة سوداء طويلةسيدة لم أتبير  عمرها ترتدي ع

  ،أسود 
ً
 ن عزاء ظننت أنها خرجت لتوها م   ،ن تلك السيدة م  تعجبت قليل

ل  تحدثت تلك المرأة قائلة: كيف أستطيع أن أساعدك؟ ،داخل المث  
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ً
ي الحاج منصور أن أبحث عن رشا أجبت قائل

ن  ل؟  إلىهل عادت  ،: أخث   المث  

ةأخرجت تلك السيدة شهقة   ي اثم قالت: أين ، كبثر
 ؟بنت 

 . والدها إلىكي تذهب ؛  ن نصف ساعةخرجت م   

ي  -
ي يا سيدن 

 . الداخل إلىعودي فقط  ،سوف أبحث عنها  ،لا تقلف 

ي اسوف أبحث عن  -
ي  يهدأ لن  ،بنت  ي او  ،قلت 

ي بعيدة عن أحضان 
 . بنت 

تك بهذا الأمر  - ي أخث 
  ،أرجوك  سوف يغضب الحاج منصور إذا علم أنت 

    .أجدهاأعدك سوف 

ي  يهدأ لن  ،أرجوك أنا أنتظرك - ي ابتجد  حت  قلت 
 .  نت 

ي  -
 . سوف أجدها، لا تقلف 

*** 

 
 
ي  إلىا كنت أستمع جيد  وأنا لا أصدق أن تلك الأحداث حدثت  ،قصة العم ناح 

ي تلك القرية البسيطة
 
اوأن فاروق الشاب الصغثر كان  ،هنا ف

 
ا مالك

 
   ضعيف

ي الحب حينما تقابل مع رشا  ،للكتاب
 لكن السؤال الذي شتت  ،وعلم معت 

ي  ؟ كيف ظهر الكتاب  :تفكثر

 ؟ ن هو إيثانم   :خرآوهناك سؤال  

ي عن شد أحداث القصة ي اثم قال: الوقت تأخر يا  ،توقف العم ناح 
 هيا  ،بنت 

ل  . سوف أجهز لك  غرفة داخل المث  
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ي  -  . نأريد النوم الآ لا  ،أرجوك، أريد أن أعلم ما حدث يا عم ناح 

-  
 
ك  ا بإذن الله سوف غد ء. بكل  أخث  ي

 شر

*** 

ة الحجم ي صغثر  ،وقليلة الأثاث، كانت الغرفة صغثر
 عبارة عن شير معدن 

 هذا  علىسوف أعتاد  ،لكن لا بأس، يصدر ضوضاء مزعجة كلما جلست عليه

ي الركن الأيمن م   ،الأمر 
 
ة تقع ف  وكرشي بلاستيكي أبيض  ،ن الغرفةطاولة صغثر

ي بجانب السرير يحتوي  ،اللون  ، بعض الملابس القديمة علىبوكس خشت 

  ،وهناك ،أزلت بعض الأغطية المتناثرة هنا  ،بالتأكيد ملابس "فاروق"

ي يحيط بصورة شاب يقف أمام أرض زراعية يمسك  واز خشت   لأصتدم بث 

ا ا، فأس  ي تلك اللحظةتذكرت  ،ن أثر المفاجأةفغر فاهي م   معدني 
 
  ،الكابوس ف

" هل ما ي  ؟قيد الحياة علىزال  الرجل المقيد بالسلاسل الحديدية "فاروق ناح 

 هذا؟كيف يعقل   

ي أتمتم بصوت خافض علىجلست  
ءكل   ،فراشر ي

ي بداية الألفية شر
 
  ،حدث ف

اأنت وجدت  
 
ا  كتاب

 
ل ساحر  ملعون ي مث  

 
 لكن  ،لا أعلم ماذا فعلت بهذا الكتاب، ف

يما يشتت   ؟ كيف ينبض قلبك الأن  :تفكثر

ي  ،بالتأكيد أنت ميت 
ي رسالتك أن الورقة الملعونة تجعلت 

 
ي ف

تت    أرىأنت أخث 

  ،علمت أنا أن الورقة الملعونة ضعيفة للغاية ،المستقبل عن طريق الأحلام
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 أم  ،هل أنت حي  ن: لكن الأمر الأهم الآ ،ن الأحلاموهناك أحداث تسقط م  

  ؟الكابوس بأكملة وهم

،ن جيب أخرجت الورقة الملعونة م   ي ي الكابوس القادم بنطالى 
 
 أنا  ،وأنا أفكر ف

ل المالك السابق للكتابالآ  ن أنا أرتجف م   ،لن أكذب، ن داخل جدران مث  

ءضحيت بكل  قد  لكن أنا  ،الخوف ي
 فاروق بالتأكيد فعل الكثثر  ،لهذا الأمر  شر

ي ، بهذا الكتاب ي بالقصةوهو يخ ،لكن شعرت بألم العم ناح 
ن    أسوألكن ما  ،ث 

ء ي
ي تلك القرية؟ شر

 
 حدث ف

ي محور الأحداث، بالتأكيد الإجابة كان الموت
 
 رأيت نظرات  ،الجزء الثابت ف

ي وجوه سكان القرية
 
ا بالتأكيد عاصروا  ،الخوف ف

 
ي  أحداث

ي الماض 
 
   ،مؤلمة ف

ي ن داخلىي صوت م   إلىأستمع   
ن    حياةوأن أحيا ، أن أبتعد عن كل هذا  يخث 

ي أوقات  ،مسالمة مثل فتيات عمري
 
 أصوات عديدة  إلىأستمع  أخرىوف

 لأن هذا هو ؛ وأن أحمل الكتاب ،يرن صداها داخل عقلىي أن أستمر  أقوى،

ي أن أنتقم م  ، و قدري  وهناك الكثثر أجهز لهم  ،ن كل شخص حطم قلت 

ي السابق  . مقابرهم مثل حبيت 

*** 

ي كل مكان
 
 يحلق  ،الأرض علىمئات الجثث تنتسرر  وأرى ،الضخات تعلو ف

 لا أعلم ما يحدث  ،وهناك ،وهناك أشلاء جثث تنتسرر هنا  ،فوقها الذباب
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، لكن ي ا  أعرفهما  حولى 
 
ي داخل كابوس جديد  جيد

 لكن هذا الأمر مفزع  ،أنت 

ا وأن تكون ، أن تشتم رائحة الدماء  ،للغاية يةم   قريب   وتعاصر  ،ن جثت بسرر

اأحزان كل أشة فقدت  ا شخص 
 
ا جزءً لكن أنا فقدت  ،قلوب  هم على عزيز   كبثر 

ي م   ا،ن هو القادم وأعلم أن ما يحدث الآ ،ن قبلوعاصرت الألم م   ،ن قلت 
 
  غد

 ن مزيد م   إلىن السماء لأستمع هربت الشمس م   ،بعد لحظات قليلة

 ن وم  ، ن بعيد رأيتها واقفة تحمل بير  يدها الكتابوهناك م  ، الضخات تعلو 

ي خلفه
 
ايملك  جسده،ا كيان ذو شعر كثيف ف

 
ا، وجه  تلمع عيناه  مخروطي 

ا يملك  ،باللون الأحمر الدامي 
 
 الرأس  علىوقرون  ،حادة بجانب الفم أنياب

 لم أستطيع أن أنطق بكلمة واحدة حينما  ،بجناحير  يشبهان أجنحة الغراب

 .  رأيتها تحمل الكتاب بير  يداها

*** 

ي  صوت ن النوم علىستيقظت م  ا ي  علىوهو يطرق ، الحاج ناح 
   ،باب غرفت 

ي  علىن وأنا أنهض م   ،تثاءبت
  ،فراشر

ً
 أجبت قائلة: لقد  ،وأحك رأشي قليل

ي ا  . ستيقظت يا عم ناح 

د الطعام حت  أشعي  ،لقد جهزت الفطور  -  .  لا يث 

ا، -
 
 .  وأكون جاهزة ،دقائق فقط خمس حسن

ي ن داخل وأنا أبتسم م   ،أخرجت تلك الورقة الملعونة ءكل   ،قلت  ي
 ن أصبح الآ شر
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ا
 
ا،أن يكون الكابوس  أخسىر لكن  ، ا وسوف أحمل الكتاب قريب  ،  واضح

 
  ضعيف

ب جميع  أخرىهذا الصوت مرة  ستمعت إلىا ،وأن ما حدث لن يتحقق  يض 

 " زلت  جاهلة؟ أما ،"الكابوس واضح :حجرات عقلىي 

 لكن أشعر بالخوف حينما يتحدث كل مرة ، لا أعلم ما مصدر هذا الصوت 

   .داخل عقلىي 

 ما بك  يا سمر؟ 

 لما أصبحت  ضعيفة هكذا؟ 

  إلىوأنا أنظر  ،أشعر بالقوة فقط حينما أتخيل الكتاب ،لا أجد أي إجابة

ي تحمل أشار الشياطير   صفحاته
ي  ،الت 

ي سوف تجعلت 
ي القوة الت 

 
 وأنا أفكر ف

فتح ،ن الجميعأنتقم م  
ُ
ي سوف ت

 وعاهرة ، كي تستقبل كل وغد   ؛القبور الت 

ي تحدثوا عن   
ء،خسرت كل  ،ا ما الشنيعة يوم   فعلت  ي

 القادم  ،لكن لا بأس شر

 هل  ،لا أعلم يا فاروق ،لكن سوف أبدل القادم بالموت، ا يحمل المزيد دائم  

ا ن كونك ربحت م  
 
 أم لا؟ ،للكتاب مالك

ي كل  ،بالتأكيد لا  
ن  ءالكابوس أخث  ي

ي تقيدك  شر
 عن السلاسل الحديدية الت 

ي شعور قوي أن هناك  ،فريستها قبل أن تقتلها  علىتسيطر  مثل أفع
 ينتابت 

ة بيننا  ي ،صلة كبثر  لما أرسلت رسالتك للمالك القادم؟ ،لكن ما يشتت تفكثر

ئ يا فاروق ما أخرىهناك أشار   ي مكان  ؛لكن أنا سعيدة ،زالت تختت 
 
 لأنك حي ف
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ءلكن هناك  ،ا قريب   سوف أكتشفه ي
ي عاجزة عن التفكثر آ شر

 كيف   :خر يجعلت 

 ا؟ زلت حي   وأنت ما ،أحمل الكتاب

*** 

ي الذي أحض  كل ما لذ  علىجلست    ،مائدة أرضية )طبلية( رفقة العم ناح 

 كنت ،  لكن لم أشتهي الطعام ،وبطاطس ،ذنجاناب ،فلافل، ن فولطاب م  و 

 . ن الطعامم  بقية القصة أكثر  إلىستماع أشتهي الا 

  
ً
ي قائل  ؟ يا سمر  تفكرين: فيما أردف العم ناح 

ءكيف علمت كل  - ي
 عن فاروق؟ شر

ي الطعام ي تقع  إلىثم ذهب  ،ترك العم ناح 
ة الت   يمير   علىالغرفة الصغثر

  ن. وهو يحتضن كتاب يوميات أزرق اللو  ،وبعد لحظات عاد  ،الصالة

ءشيره قبل أن يكتب كل  إلىكان فاروق لا يذهب  - ي
 ولدي كان ، حدث شر

   .يشعر أن الموت قريب

ي  -
 
 ؟ كيف علمت أن فاروق توف

ي بذلك يا  -
ن  ي يخث  ي اقلت 

 طيلة تلك  ،لكن أنا لا أصدق أن فاروق غادر  ،بنت 

ي  ،السنوات  . قيد الحياة علىأن يكون  أتمت   ،وأنا أكذب قلت 

ل ي المث   ي بكا ، غادر العم ناح 
   ،بكي لكن قلبة بالتأكيد ي ،هءوهو يحاول أن يخف 

ي النفس أن فاروق سوف يعود 
 هذا الرجل المسكير   ،أحضانه إلىكل يوم يمت 
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 وكان ينتظر فقط  ،طويلة يخدم فاروق حياةعاش  ،لا يستحق كل هذا الألم

  إبنه يرىأن 
ً
ا، رجل

 
وج م  ، ويتحمل الألم مثل الرجال ،يعمل ناضج

 مرأة ان يث  

  ،تكون خثر النساء 
ً
 لكن تبخرت ، خثر الذرية الصالحة يكونون وتنجب أطفالً

 . تلك الأحلام أمام الكتاب الملعون

*** 

ي كل مكان عن تلك الفتاة
 
ي مكان ما  ،ولم أجدها  ،بحثت ف

 
 لابد أن تكون ف

ي  ،ن الخوفتجلس وحيدة تبكي م  
 السماء لم تكف  ء الآن،الظلام يلتهم كل شر

 
 
ي تلك الليلة الحزينةأبد

 
ي جسدي يرتجف م   ،ا عن البكاء ف

 
د الذي ينخر ف  ن الث 

  ،نبلاج الفجر ايجب أن أجد تلك الفتاة قبل  ،ولن أتحمل المزيد  ،عظامي 

ي  إلىوأعود  لى 
ئ  مث  

 
ي أصوات غربان تدوي م   إلىستمعت ا ،الداف

  ،ن بعيد أرعبتت 

ي 
ي مكان 

 
ي  إلىشعرت ببعض الخوف قد تسرب  ،وتسمرت ف  تحركت  ،قلت 

 صوت  إلىستمعت اثم  ،وأنا أقف بلا حراك ،جهة الشمال إلىأصوات الغربان 

 . أجش لا أعلم مصدره

 . حرك قدماك خلف الغربان -

اعلمت أن هناك  ا  أمر   وأن كل ما يحدث بسبب الكتاب  ،قد حدث خطثر 

ي النفس أن رشا بخثر  ،كضت مثل المخبول خلف الغربان، ر الملعون
 ، وأنا أمت 

ل "رجب"  أذى،ولم يصيبها أي  ي حينما توقفت الغربان أمام مث    خفق قلت 
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ق ا؛كيد الكتاب قد سلط أ بالت ،المحث 
 
ي رشا  لكي  شيطان

 لكن ، يخطف حبيبت 

 لماذا؟

ئ خلف هذا  ،أشعر بالخوف الشديد  ،لم أتمناها بالسحر    ولا أعلم ما يختت 

ا،هل أهرب ، قد يكون الموت ،الباب
 
ي لم أجدها  بعيد

 ؟وأخث  والدتها أنت 

ة البكاء لا سوف تموت م     أو أن  نفسه،ن تلقاء نفتح الباب م  ، ابنتها ا علىن كثر

اهناك  
 
ا  كيان ي جسدي قشعريرة باردة ب، ن فتح البالا أراه هو م   خفي 

 
  ،شت ف

ي صوت خافت: ما الذي 
 
 وأنا أردد ف

ي  أن  ل الملعون إلىن   ؟هذا المث  

اجع  ا حاولت   ،أنا زائر تلك الليلة ،بالتأكيد لم يعد هناك وقت للث   أن  كثثر 

 ، بل شعرت برجفة ،لم أستطع ،أو أن أخطو خطوة واحدة، أحرك قدماي

ي 
 
ي جميع أطراف

 
ي تلك اللحظة:  ،وتنميل ف

 
 أين أنت ذاهب أيها  إلىعقلىي يضخ ف

 المجنون؟

 أخرى. النور مرة  ترىلن  

ي  -
  .لن أتركها للشياطير   ،تلك الفتاة حبيبت 

ي الشيطان لا  -
 
 وأنت لا تعلم ، أو رجل دين، شيطان سوى طريقهيقف ف

ا 
 
 . عن كتاب الله شيئ

ي الآ -
ن  ي شيطانأنت تخث 

  ،هذا الكوكب علىجميعنا شياطير   ،ن أنت 

  ،لن أتركها  ،الملائكة غادرت مُنذ زمن طويل
 
 جبان

ُ
 ا. أنا لست
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*** 

 أن أكون أنا  ، أخسىر لا أعلم ما أصابها  ،الأرض بلا حراك علةكانت مسجاة 

 ؟هل أخدع عقلىي  ،السبب الأكث  فيما يحدث

ي تمنيت تلك الفتاة ؛بالتأكيد أنا السبب الأكث   
  ،لكن لم أتمناها بالسحر  ،لأنت 

اب الشياطير  اأو 
ي فقط إلىبل أريدها أن تستمع  ،قث    علىوأنا   ،أحاديث قلت 

ي لم يحب سواها   أنها سوف تعلم أن قلت 
ي لم أحب ؛ يقير 

 لأنت 
 
  ،ن قبلم   ا أحد

  ،بل لم أجرب هذا الشعور الذي يجعل القلب يتحدث بكلمات العشق

ئ ،يا الله ،والغرام  ؟ ماذا حدث لهذا الملاك الث 

دد م  
ي ن كل مكان أصوات همهمات مجهولة المصدر تث  ي اضطراد  حولى 

 
   ،ف

 
 
ها جيد ي الشديد ، ا حاولت  تمثر 

 هناك ش كبثر داخل  ،لم أستطع رغم إصغانئ

ل الملعونهذا   تبعتاأخطأت حينما  هذا،ن كل لكن أنا أضعف م   ،المث  

ي  
ل إلىشيطان الفضول الذي ساقت  ت   ،هذا المث   اوأخطأت حينما أحض 

 
  كتاب

ا 
 
ي   ؛سوف يأمر أحد الشياطير   مت  لا أعلم  ملعون

 لكن تلك الفتاة ما  ،كي يقتلت 

 ؟ذنبها 

 ؟يا رشا  الورطةن تلك كيف أخرجك م    

ي  
ي ن نغلق الباب م  ، اأرجوك  سامحيت   

ي  خلف 
 
 بقوة أشعل بعض المخاوف ف

 
ً
ا هذا الصوت الذي تحدث   إلىستمعت اثم  ، روحي قليل  . داخل عقلىي  كثثر 
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 لا أعلم ما السر الذي  ،لم أتخيل أن يكون المالك الجديد بهذا الضعف -

ي أراك المالك القادم
ية حملت الكتاب لعقود  ،جعلت   هناك شياطير  بسرر

ة ي ، كثثر   ،الشياطير  داخل الكتاب علىستطاع أن يتغلب ابل هناك بسرر

 ؟ هل تستطيع أن تحمل الكتاب

 لكن  ،قد يكون لأحد الشياطير   ،مازلت أجهل مصدر هذا الصوت المرعب

 ل أنا مالك ه" ،ن التساؤلات داخلىي أحاديثه عن الكتاب أشعلت الكثثر م  

 ؟"أم لا  ،الكتاب

ي  ،بالتأكيد لا   ي ، اضعيف لن يتحمل مرافقة الشياطير   قلت  
 
ل بعنف ف  هث   المث  

ي أسقط بجوار رشا 
 وأتمتم  ،ن الخوفوأنا أرتجف م  ، تلك اللحظة جعلت 

 ؟أم لا  ،هل سأموت الأن :بصوت خافض

 عاد هذا الصوت م   
ً
: لما تريد الموتن جديد قائل  وأنت بيدك  ، داخل عقلىي

  ؟الخلود 

ي  أشعلت كلمات هذا الصوت المخاوف  وجعلت قشعريرة باردة ، داخل قلت 

ي عمودي الفقري
 
ي ن وضع عدلت م   ،تسري ف  

  ،الأرض علىبجانب رشا  جلست 

ي 
 
ي لكن  ،كلمة الخلود   معت  وأنا أفكر ف  

ي لا أراها  إلى نظران 
ل الت   شياطير  المث  

ي ما
،زلت  تفضح أمري أنت 

ً
ا،ولم أفهم ش جاهل

 
ي خرج  يئ  

ا  صون 
 
 ن م   مرتجف

ي داخل   
 ؟ ذا تريدون: ماحلف 
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، مازلت  -
ً
 وأنت  ،تذكر الليالىي السوداء  ،أنت الذي تريد يا فاروقجاهل

ي النفس أنك سوف تعيش 
 وأنت  ،الأبد  إلىقابع بجانب نافذة غرفتك تمت 

ي 
 تخيل يا فاروق ماذا سوف يحدث إذا ، تلك الفتاة إلىأنظر  ء،مالك كل شر

وجها  تها أنك تريد أن تث    لا يملك ثمن  ،وأنت رجل فاشل فقثر  ،أخث 

 ؟الطعام

 
ً
 . جعلها عبدتكا ،لا تكن جاهل

*** 

ي عنقها 
 
 ولا أعلم كيف أفعل هذا  ،ن الخوفوأنا أرتجف م  ، دسست وجهي ف

ات ي لا أراها  ،الأمر الشنيع أمام عسرر
 لكن أشعر  ،أو مئات الشياطير  الت 

ي  ي كل مكان حولى 
 
 وأنا أشتم رائحتها ، وضعت يدي حول خضها  ،بوجودها ف

ي 
 
ي  ف

 وجوع  ،ثم قبلتها بنهم ،كانت أنفاشي تخدش ثديها دون رحمة  ،تلذذ مرض 

ي وضعت يدي مرة  ،حاولت أن تميل جانبا دون وعي  ،ثغرها الصغثر  على
 لكت 

 ؛  أخري حول خضها 
 
ي وجهها  إلىوأنا أنظر  ، ا كي أتمكن منها جيد   الملائك 

ي تلك اللحظة: أنت تعلم الآ ،الجميل
 
ي ف

ن   ن يا فاروق وشيطان عقلىي يخث 

   .كيف سينتهي هذا الموقف

ي ن كان الهواء يزداد سخونة م     ، حت  ن ثياب رشا كلما أزيل جزء م    حولى 

 ا ا،أصبحت عارية تمام  
ً
بت قليل  وأنا أشتم  ،ن جسدها المتفجر بالأنوثة م  قث 
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ي تلك اللحظةا ،رائحتها العطرة
 
 ، وأنا أضاجعها بكل قوة، رتجف جسدي ف

ي بقوة عاصف شاعرٌ 
 
ي عروف

 
ي تلك اللحظة ،ة تسري ف

 
 ستفاقت رشا ا ،لكن ف

ي البداية، حينما شعرت ببعض الألم داخل أحشائها 
 
 لكن وضعت  ،صرخت ف

ي لا تطلب المساعدة بالضاخ؛ فمها  علىا يدي شيع  
 أكملت ما أفعلة دون  ،حت 

 حينما ، أو صرخاتها المكتومة ،ودون أن أبالىي بتوسلاتها  ،أو شفقة ،رحمة

 ا
 
ب رأشي م  ، ا عن رشا نتهيت وقفت بعيد   إلىثم أعدت النظر  ،ن الندموأنا أصر 

ي 
ي المسكينة الت 

  ،جسدها كخرقة بالية وارتح   ،ن البكاء نهارت م  احبيبت 

 ا
ً
بت قليل ي  م  قث 

، علىن جسدها أتوسل إليها أن تسامحت  ي  
 لأجد بعض  فعلت 

 .  وعي ثم فقدت ال ،ن بير  ساقيها الدماء اللزجة قد تدفقت م  

*** 
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 الفصل الخامس

  ،ن منابت شعرها الأسود ومازال العرق البارد يسيل م   ،بدأت رشا تستفقيق

ي الألم أعت  وجهها  علىلأري  ،جففت دموعها بصعوبة
  ،والوجع، معان 

 لا أعلم كيف ستواجه أهل القرية بهذا  ،وهي تسث  جسدها العاري ،نكسار والا 

ا  ،السر  ا  ،ما فعلته اليوم حدث كبثر غثر مقبول إنساني   أصبحت ، ولا ديني 

ا 
 
يئة ،الرحمة لا يعرف معت   شيطان ف ، اليوم غادرت روحي الث   وأخذت شر

ي  أنف    فاروق ،ن أكون بالتأكيد لا أعلم م   ،فتاة أحبها قلت 
ُ
 أنا شيطان  ،أنا لست

 
 
؛بل حيوان لا يملك ، ا حق

ً
ل شيع  غادرت رشا ا ،كي يفكر   عقل  وأنا شارد  ،ا لمث  

ي لم أرتدي  ،كي أوقفها ؛  أشعت خلفها  ،الذهن
،لكن تذكرت أنت  ي ي ا ثيان  

 نتابتت 

 وأنا أنتظر  ،الأرض علىثم سقطت  ،جسدي علىقشعريرة باردة سيطرت 

ا،الموت 
 
ي الشياطير   ،أو كما يريد والدها  حرق   ،تستحق الموت ألف مرة أمثالى 

ب عقلىي م  
 ن عاد الصوت يض 

ً
 لقد قدمت  ،: أنظر بجانبك يا فاروقجديد قائل

 .  قربانك

ي م   اليمت  الجهة  إلىنظرت 
 لأجد الكتاب الملعون بجانب الدماء  ،ن جلست 

اكان ،  القذرة
 
  ،الصفحات الملعونة إحدى على مفتوح

ً
  ، أمعنت النظر قليل

 ومثلث كبثر يحيط بتلك  ،ودائرة ،هناك نجمة ،لأجد رسمة غريبة

 ن جديد عاد الصوت م   ،وبعض الكلمات الغثر مفهومة ،الرسومات
ً
 : قائل
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  ،وتذكر  ،أنقذ تلك الروح الخبيثة داخلك ،شيطانك ينتظر 
 
  أنت

 
ي  ا. لم تعد بسرر

*** 

 ثم أحاطت الرسم ، ن حولها الدائرةوم   ،الأرض علىخماسية  نجمةرسمت 

  ،بمثلث ضخم بأكمله
 
ي ، ا أن تمس حدوده الدائرةحرصت جيد

 
ي بها ف

 ويلتف 

 لطخت جسدي  ،كما هو مذكور داخل الكتاب  ،ثلاث نقاط محددة بعناية

  ،بتلك الدماء القذرة
 
ي أحفظها جيد

اوأنا أردد ، ا ورسمت بعض الرموز الت 
 
  بعض

ي تلك  ،ن الكلمات اللاتينية العجيبة دون وعي م  
 
 أعجز عن وصف ما يحدث ف

ي ن داخل وهناك كلمات تخرج م   ،اللحظة  
 فقدت  ،ن قبللم أسمع بها م   حلف 

 ثم سجدت أمام  ،أصبحت دمية يتحكم بها الشيطان ،جسدي علىالسيطرة 

  ،وله قرنان ،بوجه يشبه الجدي، ا ثلاثة أمتار طوله تقريب   ،كائن أسود اللون

 تحدث بصوت أجش ، وأعير  حمراء دامية ،ورائحة قذرة ،خفيف الشعر 

 
ً
ي م   ،أعجز عن الشكر  ،ومولاي ،: سيديقائل

 عالم  إلىن بركة السموم أخرجتت 

الكري  ، وأنا بجانبك الأذى،لن يمسك  ،سوف أكون خادمك المطيع ه،البسرر

 ، لكن الموت هو المحال، العجب ترىوسوف  ،فقط دون أن تتحدث تمت  

ي م  
ي إليها أنت لم تخرجت 

 سوف أنهش عظامك قبل أن  ،ن بركة السموم لتعيدن 

ي هذا الأمر
 
 .  تفكر ف

ي الموت مستحيلة ،للغاية واضحةكانت تهديدات الكيان 
 هناك  ،فكرة تمت 
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 يجب تقديم ، إذا أرادت الخلود  ،قوانير  عجيبة داخل هذا الكتاب الملعون

ا مائة روح 
 
 مالك الكتاب سوف يكتسب قدرات لا  ،لشياطير  الكتاب قربان

ا إذا علم  ،حض لها 
 
ي  وحروف الجماجم الساحرة ،مفاتيح الكتاب جيد

 الت 

 "الأحشاء  تسمىهناك حروف  ،ن الدماء أنواع مختلفة م   علىتتغذي فقط 

 لها قدرات عجيبة تجعلك تقتل أي شخص  ،حروف الكتاب أقوى ،الدامية"

ي 
 
 كيف؟   ،معدودة ثوانٍ يقف أمامك ف

 سوف تكون كلمتان لا ، إذا تشكلت تلك الحروف بالطريقة الصحيحة 

ي الوقت 
 
،أعرفهم ف ي اأن أقدم  ويجب الحالى 

 
ا، قربان

 
ي  مجرد رضيع صغثر  بسرر

ذبح فوق الحروف
ُ
 سوف تتحول أحرف  ،ومع تساقط دماء الرضيع، ي

ة" ،الحروف إلىالجماجم   وهي أن  ،لكن الجزء الأصعب هي "طقوس المعاشر

 أو إمرأة يجب أن يقيم علاقة محرمة مع أحد  ،مالك الكتاب سواء رجل

  ،عجزت عن فهم هذا الأمر  ،ثم تلطخ الأحرف بدماء تلك العلاقة ،الشياطير  

ي عالم الشياطير   ،هل يوجد ذكور 
 
 ؟وإناث ف

 كي   المخلوقات؛ن جميع بالتأكيد هناك جنسير  م   ،ما هذا السؤال الأحمق 

ي فعلت الكثثر م   ،ويستمر الكون، نتكاثر 
ي حيان 

 
 لكن بالتأكيد لن ، ن الموبقات ف

ي خليفة إبليس داخل  ،الشنيعأفعل هذا الأمر 
 ما فعلته مُنذ ساعات يجعلت 

 . الجحيم
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ناس يرددون جميع   إلىتمعت اس
ُ
ل لأ ة خارج المث    ، ا "الموتأصوات كثثر

 ، الموت"
 
بعلمت جيد  هذا الكيان  إلىلكن صوبت نظري  ،ا أن النهاية تقث 

ي الركن الأيسر م  
 
ي الذي يجلس القرفصاء ف

لالشيطان   وأنا أعجز عن  ،ن المث  

ي الموت لهؤلاء الرجال
ي الواجفة ،تمت  بات قلت 

 وصوت تنفسىي ، لكن صر 

ي م   ،الأهث
 
ي لا حض لها وخوف

ي الت  ي أنتظر ، ن لقاء الله بسبب ذنون 
 جعلت 

 
ً
ةقليل

ة
ل  ب 
ي وتمنيت أن  ،الكيان إلىثم نظرت  ، قبل أن أزيد الطير   

 عن  يختف 

ي شيع  او ، أنظار الجميع    وما، أزلت جميع الرسومات الشيطانيةو  ،ا رتديت ثيان 

  ،وبجانبة رشا  ،لأجد الباب ينكسر تحت أقدام الحاج منصور  ،لحظات إلا هي 

ات الرجالوم    ن يمسك ومنهم م  ، ن يمسك الفأسمنهم م   ،ن خلفه رأيت عسرر

ا
 
 . وسلاسل حديدية، خر يمسك عصا والبعض الآ  حادة، سكين

اعة ،الحاج منصور  إلىنظرت  ي صر 
 
 لا أريد ، الرحمة أرجوك :وأنا أقول ف

ي به ،وأنا رهن إشارتك ،الموت
 ي أسوف أصلح خط ،سوف أفعل ما تأمرن 

 . وأتزوجها ،يا حاج منصور 

ي عصبية: م  
 
ي هنا لأعطيك فرصة ثانيةهتف الحاج منصور ف

 ؟ن قال لك أنت 

 . أنا هنا كي أقتلك بيدي 

ي فرصةاأرجوك  -
ي ؛  منحت     .بنتك أمام الجميعاوأسث   ،كي أكفر عن ذنت 

ي  ،لتقف أمامي  ؛ن جانب والدها تحركت رشا م  
 وأنا  ،وجهي  علىثم صفعتت 
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 ثم قالت  ،وملامح وجهها الحزين الغاضب ،ها يأراقب تلك النظرة داخل عين

ا بصوت مشمثئ  كاره: كم أراك  ي بعدما كانت  حقثر   
  ،وحب ،إليك شوق نظران 

 أحببتك  ،حينما رأيتك أول مرة داخل المصنع ،ولعير  يا فاروق ،أنت أحمق

ارأيتك  ،ن أول نظرةم  
 
ا  شاب

 
 ستطاعته الكن يحاول قدر  ،لا يحب العمل بسيط

 أردت الذهاب كل يوم  ة،ويتحمل ضغوطات الحيا ،أن يتكيف مع الظروف

ي أحبك ،كي أراك فقط  ؛رفقة والدي
ك أنت   مثلما رأيت نظرة ، وكنت سأخث 

ي لم أقابلك يوم   ،كيالحب داخل عين
 . سحنتك القبيحة هذه أرىأو ، ا ليتت 

ي  ،رشا أرجوك   -
ي ء أنت  كل شر

ي حيان 
 
ي أنتظر قدومك كل يوم  ،ف

  إلىجعلتيت 

ي  أملأ كي   ؛المصنع ي  ،أخطأت يا رشا  ،بتسامتكان وروحي م  ، قلت 
ف أنت   وأعث 

ا،لا أستحق 
 
،لكن أرجوك  أنا أريدك  غفران ي   ،لم أحب فتاة سواك   بجانت  

ي 
 . أتوسل إليك  سامحيت 

ي يا فاروق لا تستحق الغفران -
ي  ،صدقت 

 لعدة دقائق كنت أشعر بأحشانئ

ق ،وجسدي يرتجف ،تتمزق  وأنت لم  ،عجزت عن التنفس ،بل كان يحث 

ي   ،تهتم
ي طريف 

 
ي يا فاروق ،الموت يا فاروق إلىكنت ف

 وتطلب ، أتقتلت 

 الغفران ؟

ي طفل صغثر أمام نظراتها  ،هذا السؤال علىعجزت عن الإجابة 
 بل شعرت أنت 

ي تلك اللحظة تتمت   ،الغاضبة
 
ي ف

  ،لكن قلبها لا يريد هذا الأمر ، أن تقتلت 
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ا أصبحت 
 
ي لا أعرف ماذا أقول ؛عن التحدث عاجز

 كنت أشبه بعجوز   ،لأنت 

ي الآ  ي م   ،خر واهن لاحول له ولا قوة أمام قلت 
  ،قلق ،ن خوفوبرغم ما يغشان 

ي  ،وحزن
 
 أريد الموت  ،لكن أرجوك   ،يأس: أنا مستعد للموت يا رشا أجبت ف

 .  ك  أمام الجميعيبيد

*** 

ي خضوع تام
 
ي  ،ن قدريلا أريد الفرار م   ،خرجت رفقة الحاج منصور ف

 أعلم أنت 

  ،الجحيم إلىذاهب 
ُ
ي جهنم قد تزين منذ

 
ي وأن مقعدي ف  

ي حق  فعلت 
 
 الشنيعة ف

 أنا الطفل الصغثر الذي  ،ومع كل خطوة كنت أهذي بصوت خافض، رشا 

 ن تلك القرية أن يهرب م   يتمت   ،الحرية فقط سوىلا يريد ، الجميع يخسىر 

ي تدخل القلب  ،وأجوائها الجميلة الساهرة،القاهرة  إلىاللعينة 
 وأغانيها الت 

ي   ،والدي العزيز  ،ستئذانادون 
ك أنت  ي  علىسف آكيف أخث   

ي  فعلت 
 
 القذرة ف

ي 
 
ي حق أطهر فتاة قابلتها ف

 ؟حيان 

  
 
 حينما تطعن ، ها سوف تكون مخضبتان بالدماء يا سعيد أن يدلكن أنا حق

ي الصغثر  ي تروي عطش غضبك أتمت   ،قلت 
ةوأن أكون  ،يا رشا أن دمانئ  أمام  عث 

 تالله  ،وأنا لوثتها  ،رشا أنت  حورية سكنت عالمنا عن طريق الخطأ  ،الجميع

ي لك   ي كي   ؛فعلت هذا الأمر بسبب حت   
ي بجان تكون  ي بهذا الأمر  ا،دائم   ت  

 أعلم أنت 

ي رفض الأمر 
 
ي نفس الشعور  ،أسلب إرادتك ف

 الحب  ،ولم أعرف أنك  تبادليت 



 

  72   
 

ي هذا الطريق ،جميل يا رشا 
 
 ؟لما لا نستمر ف

  
 
 وأريدك زوجة يا سيدة جميع  ،زلت هنا أمامك أنا ما ا أرجوك  فكري جيد

ي هذا الوقت العصيب ،النساء 
 
ي  ،أرجوك  أنا لا أستطيع أن أتحدث إليك  ف   تنازلى 

يائك ،عن هذا القصاص ي فعلت هذا الأمر بدافع  ،وتخلىي عن كث 
 صدقيت 

ارة الحب  ،الحب فقط ي م   ،شتعلت بداخلكاولم أكن أعرف أن شر
 ن أنقذيت 

. براثن الموت يا  ي  ملاك 

*** 

 لكن القصة لم  ،ا فعله بتلك الفتاةوأنا لا أصدق م ،نتهت مذكرات فاروقا

ي طريقة للموت ،كيف كتب كل هذا   ،تنتهي هنا 
 
 ؟وهو ف

 وهنا فغر  أخرى،الكتاب مرة  إلىنظرت مختبئة، زالت  كيد هناك أشار ماأ بالت 

ي كتبها فاروق، ان الصدمةفاهي م  
ي  ،ختفت جميع الكلمات الت 

 
ي ف  وخفق قلت 

ي نظرت  ،تلك اللحظة  وأنا لا أستطيع أن أتحمل ما  ،مثل المخبولة حولى 

ل ن،يحدث الآ تح باب المث  
ُ
ي أمامي يحمل بير  يد ،ف  ه صفحةيلأجد العم ناح 

 ثم أردف قائ ،والفلافل ،والجي   ، ن الفولطعام فوقها أطباق م   
ً
ي ل

 : وجدن 

ي أن هناك رابط  ،علمت أنك  مختلفة يا سمر  ،مذكرات فاروق
ن  ي يخث   قلت 

قتل بيدك أرى ،حير  أنظر إليك   ،فاروق وبير   ،بينك
ُ
 . ولدي فاروق ي

ي هذا ثم أجبت بصوت مرتعش: أنت م   ،فغر فاهي أثر تلك الصدمة
 ن أهدتت 
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ي   . الكتاب يا عم ناح 

؟اكيف يا  - ي
 بنت 

ل مع أذان الفجرأنا خرجت م      .ن المث  

ي ماذا حدث لا  -  ؟ بنة العم منصور "رشا"عم ناح 

 كيف علمت  بأمر رشا يا سمر؟ -

ي  -
ن  ةهناك أحدث   ،أرجوك أخث  ي تحدث  كثثر  أنا أمر بكل  ،أجهلها  حولى 

ء ي
 . حدث لولدك فاروق شر

ي  ،ي يا سمر أهدا -
 ن لكن فقدت عقلها م   ،رشا بخثر  ء،لم يحدث شر

بت تلك القرية أثناء تنفيذ القصاص  ي صر 
 . فاروق علىالكارثة الت 

ل رشا  - ي أين مث    ؟ أرجوك يا عم ناح 

 نذهسو  ،الإفطار  نتناولىي  -
 
 . القرية مستشف   إلىا ب سوي

ي   -  . حسنا يا عم ناح 

*** 

 وكلما أتذكر ما حدث لتلك  ،لا أعلم لما أشعر بالرهبة بسبب هذا اللقاء  

ي الفتاة ي أعلم هذا الشعور  ؛بشدة ، أبك 
 حينما مارست الرزيلة تحت  ،لأنت 

ي هذا لكن أنا قتلت م   ،الحب مسمى  أنت  ماذا فعلت  يا رشا؟ ،ن فعل ن 

ة الحجم م  ، قديمة مستشف  كانت   أتلك  ،لم أكن أعلم ،ن طابقير  وصغثر
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 أم مدرسة قديمة؟، مستشف  

ي داخل ردهات    ي القسم الخاص  المستشف  كنت أسثر رفقة العم ناح 
 
 ف

عوا ان المصابير  بالذهان الذين مررت بالكثثر م  ، بالأمراض العقلية  سث 

 قفت أمام غرفة ثم و  ،هؤلاء الأشخاص علىوشعرت بالشفقة ، نتباهي ا

ة  ن إما  ،"غرفة شديدة الخطورة" :اليافطة المكتوب عليها إلىنظرت ، صغثر

ي أركان  مصدرهنبعث ضوء أحمر مرتعش ، افتحت الباب
 
 مشاجب موزعة ف

 ن الخوف بسبب الإضاءة وترتجف م   ،لأجدها ممددة بقلب الغرفة ،الغرفة

  ، إلىتحول الجمال الذي تحدث عنه فاروق ،نظرت إليها بشفقة ،الحمراء 

ء ي
 بسبب  ؛وتورمت عيناها  ،بسبب الأدوية ؛للغاية نحيلةوأصبحت  ،خر آ شر

ة البكاء  ي  ،كثر
 
 لم أفهم منه إلا  ،وتهذي بكلام غثر مفهوم ،لمأأخذت تزوم ف

ا قولها: لقد تأخرت     . يا سمر كثثر 

ي 
 
،تسمرت ف ي  

ي  إلىأحدق وكنت  ،بل عجزت عن التحدث إليها  مكان   العم ناح 

ي رعب
 
 ؟ن أكونكيف علمت م    ،ف

ي قشعريرة باردة حينما نظرت ا 
ي  ،وجهي  إلىنتابتت 

 
 أشعر أن هناك خطب ما ف

ي  الأسوأ، أخسىر بل ، ن داخلها ن يتحدث م  وهناك م   ،رشا 
 
ةأن أكون ف   حض 

ي أن تلك الفتاة كانت ، تلك الفتاة ليست رشا  ،شيطانة تتحدث
ن   عقلىي يخث 

ي 
كمل القصة  ؛تنتظرن 

ُ
 . كي ت
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ي يدي ا كي نغادر بعدما أدرك أن هناك   ؛أمسك العم ناح  ي رشا  خطب 
 
ي ، ما ف

 لكت 

اوطلبت أن أجلس معها  ،رفضت هذا الأمر 
 
ا؛ وقت  كي أعرف ماذا حدث   كافي 

ي تلك الليلة إلىوكيف ذهبت  ،لها 
 
ل رجب خاميس ف  ؟مث  

ي   ي رفقة رشا بعدما تاكد أن الإ ، غادر العم ناح 
 ضاءة الحمراء تجعل رشا وتركت 

 ؟ لكن لماذا الإضاءة الحمراء ، وترتعش ،ا خائفة دائم  

ي أن سبب هذا الخوف ي العم ناح 
ن   ونساء القرية  ،هو سقوط دماء رجال: أخث 

ي اليوم المشؤ 
 
ءكل   ترىوأصبحت  ،أعير  رشا  علىم و ف ي

 سبب  ،بلون الدماء  شر

اهذا الأمر 
 
ا  تلف ي عقلها  كبثر 

 
ءوتتذكر كل ، ا دائم  وتكون خائفة ، ف ي

ي  شر
 
 حدث ف

   .هذا اليوم

 لت از  والدموع ما ،ن الخوفوكان جسدها يرتعش م  ، ن رشا جلست بالقرب م  

  اختف   ،ال يضخز  وعقلىي ما  ،حالها  على الأخرىبكيت أنا  ،ها ين عينتتدفق م  

سرت اللؤلؤة ،جمال رشا يا فاروق
ُ
 البسرر يتحولون  ،وأنت السبب ،البيضاء ك

 ماذا فعلت  ،وأنت قلبك أسود يا فاروق، لكن القلوب خالدة ،شياطير   إلى

 بحق الله؟

  ،كيف تكون مالك الكتاب  ،وعقلك صغثر ، وقلبك أضعف ،أنت ضعيف 

  ؟وأنت بهذا الضعف

  غالٍ الثمن  ،حبيبتك رشا  ،ت مرافقة الشيطان بتقديم أعظم التضحياتأبد
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 أن تغادر  تتمت  حبيبتك  ،كي تراها   ؛أن تكون هنا اليوم أتمت  كنت   ،يا فاروق

ي  ،عالمنا 
 أنت  ،وتدهورت حالتها الصحية ،أصبحت تتنفس بصعوبة ،وتختف 

   ،لأن الموت طوق النجاة ؛ولا تستحق الموت ،بيننا ة لا تستحق الحيا

ي تتمناها 
 أيلقد ر ، والراحة الأبدية الت 

ُ
 ، ن قبلعذب داخل أحد الكوابيس م  تك ت

 يت أر ، ن الضاخوتلك السلاسل حول عنقك تمنعك م  ، وتضخ ،وكنت تبكي 

ي مزقت جلدكوآ ،جسدك علىثار التعذيب آ
 بكيت  ،ثار المخالب البارزة الت 

 . الأبد إلىأن يستمر تعذيبك  أتمت  ن لكن الآ ،ما أصابك علىن الليالىي الكثثر م  

*** 

ي  ر،أنت  حمقاء يا سم -
 
 م الند ،متلاك كتاب الشيطاناتظنير  أن الراحة ف

 طريق  ،ا بعد يومأفعالك السيئة سوف تزداد يوم   ،سوف يلاحقك كل يوم

ي يا سمر 
 .  لا تفقديها ،ك  يلت الفرصة بير  يداز  ما ،العودة لم يختف 

 هذا  إلىوأنا لا أصدق أن تلك الفتاة تنتمىي  ،كلمات رشا   إلىكنت أستمع 

ي وجودها هنا ،كيد رشا ليست مريضةأ بالت ،المكان
 
 . هناك ش ف

 . ن أردت أن أكون هنا يا سمرأنا م   -

 ا
ً
 لديها القدرة  ،كامل جسدي  علىوالخوف يسيطر  ،الخلف إلى بتعدت قليل

 ؟كيف  ،قراءة الأفكار  على

ي تلك الرحلة الصعبة 
 
ي كل حدث ف

 
ي لم أعد أتحملها  ،هناك أشار ف

  ،والت 
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 قوة  ،ن يعبث معي أن يكون فاروق هو م   وأخسىر  ،الشياطير  تعبث معي 

ء،الكتاب تفوق كل  ي
ءكل   علىبل فاروق سيطر  شر ي

ي وقت صغثر  شر
 
 هناك  ،ف

ء ي
ي بداخلىي  شر  

ن  ا  جزءً أن فاروق كان  يخث  ي المستقبل صغثر 
 
 . لهدف أكث  قادم ف

 وأنا أرتعش: ماذا حدث لك  يا رشا؟ ،أردفت قائلة

ي قنوط: ما حدث سوف يستمر كل يوم يا سمر 
 
ي م   ،أجابت ف

 ن أنت  الجزء الثان 

 إيثان ليس بهذا  الآن،لكن ليس  ،سوف تحملير  الكتاب ،هداف القادمةالأ

ي جعل فتاة ضعيفة
 
  خطثر يوحمقاء أن يكون بير  يد، الغباء ف

 وسوف ، ها كث 

 . يمنعك بأي طريقة

ي بلاهة إلىنظرت 
 
 ثم تذكرت هذا  ،سم "إيثان"تمعت هذا الا اسحينما  ،رشا ف

 لكن لم  ،"إيثان مرافق الشيطان" ،يوميات فاروق أقرأ سم حينما كنت الا 

 ن هو إيثان؟م   ،أفهم

 ؟ أم هو شيطان ،هل هو خادم الشيطان 

ي الأوقات المناسبة -
 
ك ، الإجابات سوف تحصلير  عليها ف  إيثان لن يث 

 لكن  ،لديك  قلب أسود  ،سوف يجد أفضل منك  يا سمر  ،الكتاب لك  

 ؟يا سمر  هذا  تصدقير  هل  ،شياطير  الكتاب تشتهي مرافقتك ،ضعيف

 . أن يكون خادمك يتمت  كل شيطان   

ي هيا   -  
 هكذا؟ تكونير  ماذا حدث لك  كي ، يا رشا  تحدنر
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ي سوف أقتل فاروق،  اليوم المشؤوم  -
 لكن ما حدث جعل  ،كنت أظن أنت 

ي ا ،بكثثر  أقوىفاروق 
اوالبسرر  ،وبير  الشياطير   ،ستطاع أن يجعل بيت 

 
  حاجز

ا   . الموت بسرقة الأرواح بدأ حينما  صلب 

 ؟ كيف حدث ذلك -

ك بكل  - ء،سأخث  ي
ي  شر  . وأنت  بيدك المفتاح الذهت 

 ؟ماذا تقولير   -

؟ عن أي مفتاح تتحدث   ير 

 حينما وضعت  قدمك  ،فاروق جعل الحل مرتبط بقلب المختار الجديد  -

 وأن فاروق سوف ، ن جديد شعرت أن الأمل عاد م  ، داخل قريتنا أول مرة

 . لتلك القصةستمعي فقط ا ،ن سجن الشياطير  يتحرر م  

*** 

 

    

 

 

 

 



 

  79   
 

 .الفصل السادس

 الحب  ،أو كيف يكون هناك رابط بير  القلوب ،هذا الشعور  معت  لم أكن أعلم 

  الحياةإكمال  علىالحب رباط مقدس بير  قلوب تعاهدت  ،نتمناها  حياةهو 

ي سوف أحياها يوم   ،تلك الكلمات أحفظها عن ظهر قلب ،ا مع  
 ا ولم أتخيل أنت 

ق السمع   ،ما    إلىكنت أراه يسث 
 
 خر والآ  ،وبير  الحير  ، ا أحاديث والدي جيد

ي   ،يسرق النظرات
ا،كان هذا الفت 

 
ي   ،فاضحة للغاية وعينيه عاشق  كان قلت 

ي  ،الصغثر يعشق هذا الشعور 
 لم أكن أعلم ماذا  ،هناك شاب يعشق رؤيت 

 ؟أم لا  ،كي نتقرب أكثر ؛  فرصة أعطيههل  ،أفعل

ي النهاية   
 
ي الكن ف اكنت أتردد    ،نتض قلت   ، كي أراه  ؛مصنع الأخشاب إلى كثثر 

سقط لوح خشب  ،تزين وجهي كل يوم ابتسامتهوكانت 
ُ
 أبتسم أكثر حينما ي

 كي يسرق   ؛ن مكتب والديكان يجلس بالقرب م    ،ن توترة بسبب وجوديم  

ي هنا أنظر ، النظرات
ا، بر  قلبهكان فاروق   إليه،ويري    ح قلبة أنت 

 
 يئ

 
 فعل  ا،وضعيف

ارة الحب  بجانبه،كي أكون ؛  كل هذا  ا  أشعلتلكن شر
 
 خسائرها فادحة  حرب

 . سكان القرية على

*** 

ا.  2001ن مارس الأول م  
 
 ميلادي

ي طريق ، كنت خائفة
 
  أتذكرهوأنا أسثر ف

 
 أو ، لكن لا أعرف أين أذهب، ا جيد
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ي كل مكان، ن أعرفهمأصرخ بأسماء كل م   ،الجميع اختف  أين 
 
 ، وأنا أركض ف

 . سوف يحدثء وعقلىي يضخ: هناك أمر شي  ،ن الخوفوجسدي يرتجف م  

ي السماء 
 
 ن كل مكان ومئات الهمهمات تصدر م   ،كانت أصوات الغربان تدوي ف

، ي ا،ولم أفهم ش حولى 
 
ها   يئ ا،حاولت تمثر   تلك  إلىوصرخت ، لم أستطع كثثر 

 ؟ن أنتمم   :الهمهمات

ي لن يتحمل    م   قلت 
ل إلىأرجوكم أريد العودة  ،ن هذا أكثر   ،لحظات قليلة ،المث  

ا ثم رأيت 
 
ي الجهة م   شب

 
ل مشتعل ف  ن الغربان جميعهم متجهير  نحو مث  

عة الأخرى ي  ،بعض الأيات أقرأ وأنا  ،أشعت خلف الغربان ،خلف الث 
 وأمت 

ي سوف أجد والدي
ل   وصفه،لكن ما رأيته أعجز عن  ،النفس أنت   كان مث  

،الساحر الخسيس رجب 
ً
ة تحيط  مشتعل ي حلقة كبثر

 
 ومئات الغربان واقفة ف

ل م  
 . ن جميع الجهاتالمث  

 
 
ل ،ا للغايةكان الأمر مخيف ي المث  

 
ان لا تؤثر ف  كان يشتعل فقط دون أي   ،النثر

ار  ي  ،أصر 
تح الباب أمام عيت 

ُ
 زلت أتذكر هذا الضير المزعج داخل  وما ،ثم ف

 ن كل ما يحدث وأنا أرتجف م   ،الجهتير   علىان صطفت الغربا ثم ،عقلىي 

ي  ل أشبهكان الأمر   ،حولى   حيث  ى،كي يقف عن الأذ  ؛بتقديم التضحيات للمث  

ت العديد م  ا قتل أحد أبناء القرية داخل نتسرر
ُ
 ن القصص أن كل عام سوف ي

ل ي أكثر  إلىحيث بعد حادثة رجب ، وهذا بالفعل ما يحدث ،المث  
 
 اليوم توف
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لن خمسة م     علىسقطت  ،ن أنا الضحية الجديدةوالآ، أشخاص داخل المث  

،وأنا  ،الأرض ي ي  ،ن هذا الكابوس المرعبأن أستيقظ م   وأتمنة أبك 
 أو ينقذن 

 قمت لأغادر بعدما أخذت القرار بعدم دخول هذا  ،ن كل هذا الجنونوالدي م  

ل   نصوت فاروق يطلب المساعدة م   إلىستمعت ، اوقبل المغادرة ،المث  

ل إلىركضت  ،الداخل  وأنا أتجاهل صوت عقلىي بعدما صرخ دون  ،داخل المث  

ي يا حمقاء 
  .فاروق ليس هنا ،توقف: توقف 

*** 

ل القذر   ا،لم يتغثر هذا المث    وهو  ،زلت أتذكر صوت صراخ رجب وما كثثر 

 أحرق  ،ن جنس العملحيث كان الجزاء م   ،النجس جسدهوالنار تلتهم  ،يتالم

 يذوق  لكي  كالشياة؛ نذبحهأن  أتمت  بل كنت ، ن سكان القريةم   قلوب الكثثر 

 لكن تمنيت أن  ،ويتلذذ بهذا الأمر  ،ن الأطفالكان يقتل الكثثر م    ،ألم الذبح

ي  أقتله؛
 . بسبب فعلته الشنيعة مع صديقت 

ة بيضاء كالثلج ،طويلة القامة ،فتاة حسناء الملامح ،"هند"  عينان   ،بسرر

اوتان ي الجمالآكانت فتاة   ،نف صغثر أ ،خض 
 
ي جمالها داخل  نرىلم  ،ية ف

 
 ف

ة تري    ح افقط أن تبتسم  يتمنونجميع الشباب كانوا  ،قريتنا   بتسامة صغثر

ث لهم  ،قلوب  هم ات الرجال دون أن تكث   قرب  ،كانت ترفض كل يوم عسرر

ة ي يوم شديد القيظ م   ،الظهثر
 
ي أن رجب يريد أن  ،ن فصل الصيفوف

تت   أخث 
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وجها   وإلا ، يث  
 
 هذا  علىوسوف يوافق  ،وأن والدها خائف، ا  سوف يمزقها إرب

 . أذاه يتحاشر كي   ؛الأمر 

 كيف لملاك مثل هند أن   أتساءل: وكنت ، ن الصدمةفكي السفلىي م   تدلى 

وج بشيطان  ؟تث  

 ثم  وأخرى، ،وتلعن جمالها كل لحظة ،وكانت تبكي  أخرى،نظرت إليها مرة  

ي يأس: سوف أقتل نفسىي يا 
 
 ن نار الموت هو الدواء الوحيد م   ،رشا قالت ف

 . رجب

تها أن الزواج نصيب، ن رأسها حاولت أن أزيل تلك الفكرة م    وأن الله لا  ،وأخث 

 
 
ك عبد ي معضلة دون أن يساعدةه ن عبادا م  يث 

 
 وأنها يجب أن تكون قريبة ه، ف

ي لم تكن تصلىي  ؛والدعاء ، ن الله بالصلاةم  
ا ولا تعرف  ،لأن صديقت 

 
 عن  شيئ

 . الدين

*** 

ين  ،لم أتخيل أن يحدث هذا الأمر   بعدما  ،شادق العزاء  إلىوأكون أول الحاصر 

ي بالا 
 قامت صديقت 

 
 ن ا داخل غرفتها أثناء الليل بعد ثلاثة أيام م  نتحار شنق

ي م  ، لقائنا 
 لكن كان هناك ش  ،ن هذا العذابأدركت أن الموت هو الحل النهانئ

ي مغادرة العائلة بأكملها 
 
 كانت هند   ،خر آمكان  إلىخطثر تسبب ف

ً
ي  حامل
 
 ف

ت القصصا ،الشهر الثالث دون زواج  والحكايات داخل القرية عن تلك  ،نتسرر
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ي الجهة  ،الفتاة
 
 بنته تعمل او  ،ن القريةم   الأخرىوأن والدها يملك بيت رزيلة ف

ي هذا البيت
 
 ولا أصدق أن هؤلاء  ،يةأحاديث سكان القر  إلىكنت أستمع   ،ف

 ن يتحدثون عنها بتلك الطريقة والآ ،الرجال كانوا يتمنوها زوجة تنثر منازلهم

ي حطمت تلك الفتاة
 تلبسها جن  ،القذرة دون أن يعلموا الحقيقة المرة الت 

تها مئات المرات أنها ليست  ،بداخلها بذرة شيطانية وألف   ،عاشق  أخث 

ين ي وأن جمالها  ،بحاجة أن تث  
 وأن الوقوف بالساعات أمام  ،الطبيعي يكف 

ي   ء،المرآة أمر شي 
ة تقتلت   أن تتحدث  تتحاشر بل كانت  ،كانت تظن أن الغثر

ي ب ،معي 
ي والآ ،بتسامة صفراء اوتكتف 

 ؟ن ماذا حدث يا صديقت 

اب اختف     . الجمال تحت الث 

*** 

ل رجب ،وأنا أقف وحيدة ،ن جسديالعرق يتدفق م     ،وخائفة داخل مث  

ءفكل  ،لكن لم أستطع، أحاول أن أجد فاروق ي
   شر

 
 ا بظلام غثر كان محاط

ل م   ،طبيعي 
ء، ،ن الخارج مشتعلالمث   ي

ي ظلام لكن م   ومض 
 
 ن الداخل يغرق ف

 ن ن أعلم م  لكن الآ ،ودون ألم، ا أن أغادر هذا العالم شيع   أتمت  كنت   ،دامس

ي سوف يكون إ ،داخلىي 
ا ن مون   جحظت عيناي حينما  ،لدرجة لا أتخيلها  مؤلم 

ارأيت  
 
ا كيان   شيطاني 

ً
ي الركن الأيمن م   مشتعل
 
 باب  إلىا ركضت شيع   ،ن الغرفةف

ل   إلىونظرت ، لم أستطع ،حاولت أن أفتح الباب ،وأبكي  ،وأنا أصرخ ،المث  
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ب عقلىي  ،لأجد أنفاسه تلامس وجهي  ،الخلف
  ، وبدأشعرت بظلام ثقيل يض 

ا،وعي يتسرب 
 
  .الأرض فاقدة للوعي  علىلأسقط  بعيد

ي 
ي غادرت هذا العالم المؤلم ،فتحت عيت 

ي النفس أنت 
 لكن الألم  ،وأنا أمت 

ي 
ي كان ينتظرن 

ي ممزقة ،الحقيف  ي  أتحملهوهناك ألم لا  ،ثيان 
ي منطقت 

 
 ف

غرق قدماي ،الحساسة
ُ
 لكن الصدمة الحقيقة حينما رأيت فاروق  ،والدماء ت

 
 
اا يجلس بعيد

 
ي  على يبكي  عاري

ي حف 
 
ء،عجزت عن فعل أي  ،ما فعله ف ي

  شر

ي تلك اللحظة ،ن الداخلوكنت أبكي م  
 
ي تحطم ف  الشاب الخجول الذي  ،وقلت 

ي  ي نفس الشعور  ،أحبه قلت 
ي عاهرة بل كانت نظراته م  ، لم يبادلت 

 ن البداية أنت 

ي أثناء بكاء ، ا ويغادر شيع  ، يريد قضاء بعض الوقت برفقتها فقط  لملمت ثيان 

ي م   ،فاروق
ل ،ن خوفوبرغم ما يغشان  ي الذي  على أبكي وأنا  ،غادرت المث    قلت 

ي 
ي  ،خدعت 

ا هذا الوغد  أرىوجعلت 
 
ي  ملاك

 . سوف ينثر حيان 

*** 

ي لم يتوقف بعد أن عرفت المصيبة
ي لم أعد عذراء  ،صراخ والدن 

 كنت   ،وأنت 

ي  وما ،ن أعير  والديوالدموع تنهمر م   ،أقص عليهم ما حدث
 زالت والدن 

ي عنف: لن أترك  ،أمسك والدي بذراعي برفق ،تضخ كالملسوعة
 
 ثم صاح ف

 أين هو الكلب الأجرب؟ ،حقك

ق - ل المحث  ي  ،يكمن داخل المث    . بيدي أقتلهأريد أن  ،أرجوك يا أن 
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ي يا رشا هذا ما سيحدث -
 . وأمام الجميع ،لا تقلف 

لألم أصدق حينما ر    ، بل كان ينتظر  ،ولم يهرب ،يت فاروق داخل المث  

ي تلك  ،ن الخوفكان يرتجف م  ،  هين عينزالت تنهمر م   والدموع ما
 
 أدركت ف

  ،اللحظة أن فاروق فعل هذا الأمر دون وعي 
 
ه كان ليهرب بعيد   ا،وشخص غثر

ي سب فاروق بأبشع الشتائم بدأ 
 
  ،وفاروق يقف أمامه مثل الصنم ،والدي ف

ي  إلىفقط بالنظر  اكتف   شفة،ن الخون دون أن ينبس ببنت ويرتجف م  
  ،عيت 

ي كانت كل قطرة تسقط م    فاروق تشعل قلت 
 زلت  ما ،لن أخدع نفسىي  ،ن أعير 

،أعشق هذا  ي تلك اللحظة الفت 
 
ي كان أقوي ف ياء قلت   نتهي الأمر او  ،لكن كث 

      .الموت علىجماع بالا 

*** 

 منصة خشبية أمام جميع سكان القرية الذين بدأوا  علىوقف فاروق 

 وأن  ،وقلق ،ن خوفوبالرغم ما يغشاه م   ،عن ما يحدث الأن يتهامسون

 نظرات  ،لكن للجميع ،كان هو الذي ينتظر الموت  ، ا الموت ينتظره قريب  

   ،كانت نظرات مليئة بالشهوة  ،سكان القرية لم تكن طبيعية إلىفاروق 

 كي أحاول قراءة ما ؛  هيوقفت أمام عين ،شتياق لمجهول قادم لا أعرفهوالا 

 وكان يهذي بكلمات  ،بل شعرت بالخوف ،لكن لم أستطع، يدور داخل عقله

ي 
 الخلف  إلىتراجعت  ،اللون الأسود القاتم إلىثم تحولت عيناه  ،غريبة أرعبتت 
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ي بسببها أنا هنا  ،"فاروق شيطان" :وأنا أصرخ، ا شيع  
 رأيت  ،لأجد الصدمة الت 

ي كل مكان 
 
ة ف ،أشلاء جثث مبعثر   تملأونساء القرية كانت  ،أشلاء رجال حولىي

  ، ا تمام   مشوهةكانت جثة والدي ،  وهناك، ن الدماء هنا وبحار م   ،الأرض

 والأمعاء  ،وبطنه مبقورة، والرأس مهشمة، جميع أطرافه منفصلة عن الجسد 

ي كل مكان
 
ة ف ي قلب السماء  ،مبعثر

 
 و لون الدماء  ،أصوات الغربان تدوي ف

 الذي كان يرتجف منذ  الفت   ،لوحة فاروق المرعب إلىأضاف لمسة جمالية 

 ؟كيف حدث هذا الأمر   ،هيأمام عين المشوهةالجثث  إلىن يبتسم الآ ،قليل

ا،ما حدث كان  ،لا أملك أي إجابة 
 
ءبل  جنون ي

 الجنون  علىأخر تفوق  شر

تك م   ،بمراحل ي ثم تحدث لأول مرة بصوت أجش مرعب: أخث 
 ن قبل أنت 

ي  ،جلكن أفعلت كل هذا م  
ي زوجة ،ولم تصدقيت 

يائك  ،طلبت أن تكون   وكث 

ي  ،قلبك أعمى
ا جعلتيت 

 
 ولن أتحمل  ،أرجوك  أنا ضعيف ،للشيطان يا رشا  عبد

 
 
ة يحركها إبليس يا رشا  ،ا ما سوف يحدث لاحق  المختار فتاة  ،أنا دمية صغثر

ات السنير  سوف تظهر قريب   ،تعشقها الشياطير    تمردت  ،ا ربما بعد عسرر

ي  ،وخشيت الموت ،عليهم اطلبت أن يكون مصثر
 
  ،يظهر المختار  حت   معلق

ي خدعة الشيطان يا رشا 
 
 السحرية  العضوظننت أن الكتاب هو ، وقعت ف

ي 
   يقدموا حت  ن يحملون الكتاب وأن هناك م  ، لكن كل هذا تبخر  ،للأمان 

ا،
 
 الحياة  إلىكي يعود   ؛الكتاب الأول علىأن يعثر  يتمت  إيثان  ،ثم يموتون قرابين
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 م   ى،مرة أخر 
 ومئات الأشخاص يحاولون ، ن نسخة حول العالمهناك أكثر

ي اأرجوك   ،عالمنا  إلىإعادة إيثان    .المختار علىعثر

ا،ذهب  
 
ات الجثث بعيد  أن الموت شق الكثثر  يبالىي ولم  ،وترك خلفه عسرر

ي الكثثر  ،لم أكن أعرف فيما يفكر  ،ن أرواح سكان القريةم  
تت    ،لكن نظراته أخث 

ا كان 
 
ءن م   خائف ي

 بل ، لم يكن هذا صوته ،وحينما تحدث ،ما  شر
ٌ
  ،خر آ صوت

حدث عيناييلكن عين
ُ
ي  :ه كانت ت

 ولن أتحمل  ،أنا خائف ،"أرجوك  أنقذيت 

 لكن  ،الموت اليوم أتمت  كنت   ،ن الموبقات دون وعي فعلت الكثثر م   ،المزيد 

ي 
 أرجوك  لن أتحمل رؤية الموت مرة  ،وقتل الكثثر دون رحمة ،الشيطان منعت 

ي يا رشا ى،أخر 
 ". أنقذيت 

*** 

 وعقلىي يرفض فكرة أن  ،تلك القصة الجذابة إلىجلست قرابة الساعة أستمع 

 بل تقبع كل يوم أمام تلك النافذة الحديدية بالساعات  ،رشا مريضة نفسية

ازلت أجهل  ما لكن ،كي يحرر فاروق  ؛تنتظر قدوم المختار  ا،   أمر   كيف هام 

 ؟سُجن فاروق

ي سوف أعثر  
  ؟وورقة الكوابيس، الرسالة علىهل كان يعلم أنت 

ي قبل أن لدموع تسقط م  او  أخرى،نظرت إلىي رشا مرة  ي تحرق قلت 
 ن عيت 

 تلك المرأة التعيسة تظن أنك   ،ن جديد وعقلىي يضخ م   ،الأرض علىتسقط 
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 ؟هنا  لىإما الذي جاء بك   ،المختارة

  
 
ا: تذكري  ،ا أنت  المختارةلو حق

 
ءكل   خسرت  "أنت   جيد ي

 ختيار الا  ،"شر

  ،ختيارك شياطير  الكتاباما هو  ،أنت  المختارة تكونير  وربما  ،صعب يا سمر 

ي القلوب
 
 ؟ أم تلاف

 "لا تلمسىي : يضخ دون توقف ،زال يدوي داخل رأشي  صوت فاروق ما

 لكن بطريقة ، مرآة تعرض نصف الحقيقة فقط أسوأ كان الكابوس ،  الكتاب"

ي تحتجزها داخل جسدك معلقة بير   ،أبشع
 فاروق لما جعلت الروح الت 

 ؟والأرض، السماء 

ا،أنت لا تعلم  
 
ي كل  ،أحمل الكتاب حت  أو ماذا خسرت  شيئ

 
 أنت المخطئ ف

ء، ي
ي م   ،وتستحق الموت شر

تت  ي المالك الجديد للكتابأخث 
 وأن  ،ن البداية أنت 

  ثمير  
ي هنا كي أحررك م  والآ، الكتاب كث 

ي أنت 
ن    ،ن سجنك المؤلمن تخث 

ي عالم لا يرحم المخطئ  ،تحمل عواقب أفعالك، مستحيل يا فاروق
 
  ،أنت ف

ا أنت لا تعرف  ،أعتذر يا فاروق
 
ي  شيئ

ءخسرت كل  ،عن حيان  ي
 ن أجل م   شر

          الآن. الموت هو الصفقة الرابحة  ،شاب

ي رف المشف  غادرت   وعقلىي مشتت بكلمات تلك الفتاة  ،قة العم ناح 

ة ،"سمر أرجوك   ،المسكينة    ،ن الأمور لا نعرفها وهناك العديد م   ،أنت  صغثر

  ،ه بعدائيةين عينلكن الشيطان كان ينظر م  ، ن قتل فاروقكنت قريبة م  
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ي   كلماته ق قلت 
  ،كانت تخث 

 
ي إرب

ي تلك اللحظة أن عاقبة م   ا،وتمزقت 
 
 ن أدركت ف

ا؛أرجوك  فكري  ،يملك الكتاب الموت
 
 . لأن الموت يعشق شقة الأرواح" جيد

*** 

ل علىجلست  ي  ،الأريكة الخشبية خارج المث  
ي تتفحصت   وكانت أعير  العم ناح 

ي لا أستطيع أخفيه،بالتأكيد يريد أن يعرف ما  ،بشك
 ن هو ما يحدث الآ، لكت 

عي الجنو  ،رشا لا أعلم هل مجنونة ،الجنون
 
 ؟نأم تد

 ؟ أم يستحق العذاب ،فاروق ضحية 

 م  
 هناك مختار  ،لكن إيثان يريد النسخة البدائية ،ن نسخة للكتابهناك أكثر

 أشعر بالشفقة  ،الكتاب مالكهو من يستحق أن يكون  ،يملك قوة عظيمة

 لا أعلم  ،لأن الموت كان يستقبلهم بير  أحضانه؛ ن حملوا الكتابجميع م   على

ي  المختارة ،ن الجميعوللأمانة أنا أضعف م   ،ما مصثر
ُ
 وسوف يكون  ،أنا لست

ي الموت ة م   ،مصثر  ثم  ،ن كل مالك كتابلكن الشيطان يريد خدمة صغثر

  ،ا الموت شيع  
 
 . زلت أخسر كل يوم وما ،ا أنا حمقاء حق

 
ً
ي قائل  ؟ن أنت  : م  أردف العم ناح 

ي   
ي ورقة بخط ،يتك هنا أمختلف بعد أن ر ء كل شر

ن    ،ولدي فاروق أحض 

ة م   ي أن تلك الورقة هي الرسالة الأخثر
تيت   ن وجود وتحذر م   ،ن فاروقوأخث 

ي أحمق ي سوف يحمله بسرر
طي  علىوسوف يسثر ، كتاب شيطان 

ُ
 خ
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ي رش ،الشيطان
ي  ، ثم قابلت 

 وتحدثت  ،بتسمت بخبثاالفتاة المجنونة الت 

ي أرجوك   ،دون جنون
يت   ماذا يحدث؟، أخث 

،صمت 
ً
ي إجابة  قليل

 
اهذا السؤال الذي حاولت   علىوأنا أحاول أن أفكر ف   كثثر 

 ثم تحدثت بحذر قائلة: فاروق كان يخدم  ،لكن عجزت إجابته،ن الهروب م  

 قوة  علىلكن عجز أن يسيطر ، كتب التسخثر   أقوىوكان يملك  ،الشيطان

ا،كان   قلبه ،الكتاب
 
 ر أن وقر  ،ولم يتحمل فراق رشا بعد تلك المذبحة ضعيف

  .يظهر المختار حت  معلقة  روحهيجعل 

ي ؟ ماذا تقولير   -
 ؟ هل جننت 

ي  -
 . بكثثر  أسوأ والقادم  ،لكن تلك الحقيقة ،أعلم أنك لن تصدقت 

 سمر لما أنت  هنا؟  -

ءتركت كل  ،لا أعلم الإجابة - ي
ي  شر

  ،هذا الكتاب علىكي أحصل   ؛خلف 

،وكنت أظن أن الأمر سيكون 
ً
ي  أسوأ لكن قابلت  سهل

ي حيان 
 
 والأمر  ،قصة ف

ا أن يكون مصثر فاروق  الأسوأ 
 
 . بير  يدي معلق

 ؟ ولدي حي يا سمر  -

ي  - ه بعد أن أحمل الكتاب ،نعم يا عم ناح       .لكن لا أعلم مصثر

ي  " :وهو يردد ،غادر العم ناح   هذا العجوز  علىوشعرت بالشفقة  ،"ولدي حي

 لا أعلم لما أكون الجزء  أخرى،والذي لن يتحمل موت فاروق مرة ، المسكير  
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ء ي حياة الجميع السىي
 
 ؟ف

ءتركت كل   ي
ي  شر

ي أحصل  ؛تلك القرية إلىوأشعت  ،خلف 
 ، الكتاب علىحت 

 . ن تملك الخيار الأولوأكون أنا م   ،لأجد هنا قصة مؤلمة

 "أم كتاب حارسك؟ ،ورشا  ،" فاروق
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 .الفصل السابع

ي قلب السماء 
 
ي شيع   ،أصوات الغربان تدوي ف

ي شعرت بألم  ،ا لأفتح عيت 
 لكت 

ب عظام جسدي ل اللعير   ،ولا أستطيع الحراك ،حاد يض   
   ،مسجاة أمام المث 

 ولا يهم  ،هنا  إلىلا أعلم كيف جئت  ،وتلك الغربان تصوب أعينها تجاهي 

ي تلك اللحظة، نالآ
 
ت جسدي  ،هناك ش سوف يظهر ف   علىهنا أجث 

ي تلك  ؛و لم أشعر بالخوف ،الحراك
 
ي ف

ي أريد أن أعلم ما هو الجزء الخف 
 لأنت 

 ما يريد  أرىأن  وأخسىر  ،لكن الورقة اللعينة لا تعُطي الحقيقة كاملة ،القصة

ظهره
ُ
ي المختارة ،إيثان أن ي

ي أنت 
ن  ي يخث   وعقلىي يرتجف أن يكون توقعي  ،قلت 

ا،
 
 صرير الباب المزعج  إلىستمعت ا ،ن خطة إيثانفقط م   جزءً وأكون  خاطئ

ة حير  ا و  ،مع أصوت الغربان الغاضبة ل اكتملت تلك اللوحة المثثر  شتعل المث  

ي تلك اللحظة حديث رشا ، كان يشتعل فقط  ،أو دخان ،دون حرارة
 
 لأتذكر ف

ل يشتعل ي أن المث  
تت   ن كان العرق يتدفق م  ،  شتعالولا يظهر أثر الا  ،حير  أخث 

ل ،ن الخوفجسدي م    يضخ دون  ،لا  أم، وعقلىي مشتت حول دخول المث  

 
ً
 والموت يقف  الحياة،لىي عن ألا تس ،تخاذ القرار اعجزت عن  : توقف قائل

      .أمامك

*** 

ل الملعون الذي  ي هنا داخل المث  
 ، بداخله الكوارث حدثتلا أصدق أنت 
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 فاروق  ،لكن يستحق الموت ،لا أعلم ماذا فعل، البداية مع "رجب خاميس"

ءالشاب الصغثر الذي فعل كل  ي
 لكن وقع تحت أقدام  ،بدافع الحب شر

  ،رشا المسكينة فقدت عذريتها بسبب صفقة شيطانية ،الشيطان دون وعي 

 
ُ
 ولا أعلم المصثر  ، نوأنا هنا الآ ،الأمراض العقلية مستشف  قت داخل لثم أ

ي 
ي هذا  ة،لكن أفضل الموت عن الحيا ،الذي ينتظرن 

 
 لا أعلم أي قوة تتحكم ف

ل، ليس إيثانكيد أ لكن بالت ،الكتاب  أراها  ،الأطياف المخيفة سكنت هذا المث  

ي تتجول  ث بوجودي حولى  ل دون أن تكث  ت بوابة المث    لكن ما كان ، منذ أن عث 

ي 
 
، إلىهذا الغراب الذي يحدق بغضب  ،يثثر خوف ي

  عيت 
 
ي حق

 ا حير  وما أرعبت 

  ،هيئة رجل علىالغراب يتشكل  بدأ ن الصدمة حينما فغر فاهي م   ،وقف أمامي 

ازياأثار   بسبب  ملامحه؛ولم أتبير   إليه،النظر  أتحاشر كنت أحاول أن   ،شمثئ 

ي أكلت 
ي ب إلىكان ينظر   ،بالكامل جسدهالحروق الت 

 ثم  ،بتسامة ساخرةاعيت 

  بصوتهتحدث 
ً
 أنا  ،رفيق الشيطان يا مالكة الكتاب ،: أنا إيثانالجهثر قائل

قة بن رام ي قلبت عالم البسرر أنا الصفقة  ،أنجب تلاميذ سيدي نثر
  ،الرابحة الت 

 م  أنا م  
ات  حت   ؛ن نسخةن صنعت أكثر  ، قاع الجحيم إلىيسقط كل يوم العسرر

 
 
 .  ا أنك  ستكونير  الأفضل يا مختارةلا تعتقدي أبد

 كنت أرتجف كل يوم   ،"المختارة" ،لم أصدق أن هذا المسخ نطق تلك الكلمة

ي مالكة للكتاب فقطم  
 هذا  علىوحير  أحصل  ،أنا  نن علمت م  والآ ،ن كون 
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 أجبت بكل ثقة: لما تعتقد  ،إيثان المسخ المغرور  ذكرىسوف أمحو ، الكتاب

 ؟أنك الأفضل

ي الكتاب إلىنظر ، ان الكتاب يا إيثانأنت جزء صغثر م   
 سوف تجد أن ، ماض 

ا،لا تكن  ،ن حملوا الكتاب أفضل منكهناك م     .وأنت ضعيف مغرور 

 رغم وجود الملايير  ، ختارت فتاة ساذجة مثلكالا أصدق أن الشياطير   -

ي  ،أفضل منك  
قة الذي فضلت   سائر  علىلكن سوف أتمسك بعهد سيدي نثر

 كوابيسك تنتظرك   أسوأ  ،وأنتظر فقط أن تسقطي أمام الكتاب ،المختارين

 .  يا مختارة

 يحرك إيثان يد
ً
ية تضخ دون  ثلاثةلأجد ،  ه قليل  شياطير  يضاجعون فتاة بسرر

 لأجد ، ن تكون تلك الفتاةحاولت أن أعرف م   ،وتطلب الرحمة ،توقف

ي شلت جسدي بالكامل
ي  ،كانت الفتاة "أسماء"  ،الصدمة الت 

 تلك الحمقاء الت 

تها السر  ،ن قبلأنقذتها م    تلك  إلىوأعطيتها الرسالة قبل أن أسافر ، وأخث 

 . القرية

 إيثان قائل إلىصرخت  
ً
 ؟ : لما تفعل هذا الأمر ة

 ؟ ذنب تلك الفتاةما 

ي اذنبها الوحيد أنها كانت أحد  -
ء،وبعد أن قدمت لها كل  ،ختياران  ي

  شر

كمل
ُ
 ن بل حرقت النسخة الثالثة م   ،الكتاب علىوتمردت  ،رفضت أن ت
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 .  الكتاب

ك تلك الفتاة -  ؟ إيثان ماذا تريد مقابل أن تث 

قة ،أنا أعشق الصفقات يا سمر  -  بن رام كاتب الكتاب أن  أعدك بعهد نثر

ي حمل الكتاب
 أعجز عن  حت   ،أترك تلك الفتاة ترحل مقابل أن ترفض 

ي 
   .إيجاد مختار يحررن 

 ؟ لما لا أكون المختارة -

  علىن لديه القدرة لذلك تختار م   ،لأن الشياطير  لديها الحق أن تتحرر  -

ي أختار م   ،وأنا التلميذ النجيب ،حمل الكتاب
ي عجزت تلك  ،ن يحررن 

 لكت 

 أن  ، وأخسىر لذا جعلتها دمية لعوب للشياطير   ،بسبب تلك الحمقاء  ؛المرة

  .ويقتل كل مختار ،يتحرر أحد الشياطير  ذوي القدرة المميتة

ط أن تتعهد بعدم التعرض لأسماء بعد ذلك ،أوافق يا إيثان -  ، لكن بسرر

ي المختارة بعد أن أرفض حمل الكتاب
 . وأن تجعلت 

 أنت فتاة ذ  -
 
 ، لا أصدق أن يختارك أحد الشياطير   ،ا يا سمر كية جد

ي تحرير 
 
ة ف وطك  علىأوافق  ه،ويعطيك  تلك الثقة الكبثر  لكن إن  ،كل شر

ي 
ا خنت 

 
 بل سوف  ،لن أتركك فقط للشياطير  تتلذذ بجسدك، مع إيثان عهد

ي تتمنيها م  
 . هك ـ ن إلأجعل الموت الأمنية الوحيدة الت 

*** 



 

  96   
 

 يقير  أن الورقة  علىأنا ة لكن تلك المر ، قتحم منامي ا خر آ كان مجرد كابوس

ي م   ي إحضار شيطان بسرر
 
 ن إيثان هو م   ،ن الكتابليس لديها تلك القوة ف

ي   ؛حض  
ا الوهم أصبح  ،كي يران 

 
 أقحمت نفسىي  ،يتهأللحقيقة بعد كل ما ر  مرادف

ي عالم 
 
ية  ،خر خر بقوانير  لا ترحم الجنس الآ آف  قتحمت اما بالك ببسرر

 ؟معالمه

ي أر  ،لكن كل هذا مجرد وهم 
 حاملة للكتاب داخل أحد  ،يت فتاة تشبهت 

ا،الكوابيس  ي أن تلك الحمقاء   ؛قتحم إيثان اليوم أحلامي او  مؤخر 
ن   كي يخث 

 ن الممكن أن وم  ، كل هذا وهم  ،وجعلها دمية للشياطير  ، رفضت الخضوع

 لكن يجب أن أكتشف  ، نيكون مجرد كابوس منفصل عن ما يحدث الآ

 . نالحقيقة الآ

ي المحمول شيع  
 لكن الصدمة أن  ،وبحثت عن رقم أسماء ، ا تناولت هاتف 

،الرقم  ي تلك اللحظة أن هناك  اختف 
 
اأدركت ف ا، ش   ن الممكن أن وم   كبثر 

  أتمت   ،هذا العالم تخسىر لأنها  ؛لكن تمردت ،تكون أسماء كانت مختارة إيثان

ي أن تكون بخثر م    كي   ؛القاهرة إلىيجب أن أعود ، ا كثثر  هنا   أبف  لن  ،ن قلت 

 لا أعلم كيف يكون هذا ، وأعرف أشار إيثان القذرة ،تلك الفتاة علىأطميئ  

 ويختار فتاة ساذجة مثل أسماء تكون مختارة كتاب  ،المريض رفيق الشيطان

 حارسك؟
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ي دون أن  ل العم ناح  هغادرت مث   ي سوف أعود  أخث 
 أحببت  ،القاهرة إلىأنت 

ا،هذا العجوز   ي أعجز عن النظر داخل  كثثر 
ي  عينيهلكت 

ي تشعرن 
 الرقيقة الت 

ي  أن تستمع إلى أتمت   ،بالأمان ي يا عم ناح  ة ، قلت  ي هنا مجث 
  علىوتعلم أنت 

ي م  ؛ الطاعة
   ؛ينتظر ، نن بعيد الآوإيثان يتجسس م   جهة،ن لأن الموت ينتظرن 

 لن أكذب عليك يا عم  ،ن الموتن براثفاروق م  قذ أن ين وأتمت   ،كي أنفذ الوعد 

ي  ي  ،ناح  ا،لو لم يكن قلت 
 
 لكن المشهد  ،وقتلت الجميع ،لأخذت الكتاب ضعيف

ي أفكر 
ا القذر لتلك الفتاة أسماء جعلت 

 
ي أمر الكث   الأسود "حارسك" جيد

 
 . ف

*** 

ي للمرة الثالثة إلىنظرت 
 أن أصل  أتمت   ،وأنا أجلس داخل القطار  ،ساعة هاتف 

ي النفس أن أسماء بخثر ، القاهرة إلى
 وهم  ،وأن يكون الكابوس مجرد  ،وأمت 

ي أن ما حدث حقيقة
ن  ي  ،لكن عقلىي يخث 

 
ب رأشي بقوة ف  شعرت بثقل يض 

 ، تلك اللحظة
ً
ي أغفو قليل

 وملابسها ، لأجد فتاة تسثر بير  الجميع ، جعلت 

ي منطقة البغالة
 
ل الذي أخفيت بداخلة شي، ممزقة ف   ،ثم وقفت أمام المث  

ي   ثم قال  ،لأجد القذر إيثان ينظر بحقد  ،ن أمامي المشهد م   ختف  ا ،وظلت تبك 

 ؟لما غادرت  القرية يا مختارة :بخبث

ينأنت    تك م  ، نالطريق الصحيح الآ على تسثر  ن قبل أن ضعاف القلب أخث 

 وأنتظر وعدك ،نفذت وعدي لك   ،لن يتحملوا عالمنا مثل تلك الفتاة الغبية
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 .  يا مختارة 

ي شيع  
 ن م   أتفاجأ لم ، و ستمعت صوت صافرة القطار اا حير  فتحت عيت 

ي تلك المرةا
 
ي كنت أنتظر إشارة  ؛قتحام إيثان أحلامي ف

 كي أتاكد أن   أخرى؛لأنت 

ا،ليست  وقصته ،حق علىهذا القذر  ي عن الكتاب  وهم 
 غادرت  ،كي يبعدن 

ة لا تز  ،محطة القطار  ي النفس أن تكون غرفة المقث 
  إلىال موجودة وأنا أمت 

الأن ما حدث كان  ؛وأن تكون أسماء بخثر ، اليوم ا  أمر    ،لا يتحملة بسرر  بشع 

 لا أعلم كيف حصلت   ،أن تصاب بالجنون بعد تلك الحادثة الشنيعة أخسىر 

 مدار أسبوعير  أبحث  علىوأنا  ،ن الكتاب يا أسماء بتلك السهولةنسخة م   على

ي كل شث  م  
 
 لا أعلم ماذا فعلت  كي ، سيلاقوسن قرية عن كتاب فاروق ف

 ؟ يحدث كل هذا العذاب لك  

*** 

  ،حي البغالة إلىا ن السائق أن يتحرك شيع  وطلبت م   ،أوقفت سيارة أجرة

 
ً
 بل كنت أرتجف حير  أتذكر مشهد تلك الفتاة مع  ،وعقلىي مشتت قليل

 كي   ؛ونظرات الغضب داخل أعير  إيثان بأن لا أخلف الوعد  ،الشياطير  الثلاثة

ي 
 وعقلىي ، ن السيارة أمام مدخل الحي ترجلت م  ، أحضان الشياطير   إلىلا يلقيت 

  سوى نرىلم  ،كيد أ قادمة بالت أخرىهناك كارثة  ،زال يضخ: غادري أرجوك   ما

 و شعرت ببكاء  ،ما يقوله عقلىي  إلىلم أستمع ، المتاعب بعد رؤية تلك الفتاة
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ي   وتحاول أن  ،ن الخوفبعيد ترتجف م  ن نظرت إليها م   ،تلك الفتاة علىقلت 

ا،ها ؤ وكان بكا ،تسث  جسدها   ن ها م  ين يمنع قطرات عينأو أن هناك م   مكتوم 

؛وأنا  ،وقفت أمامها  ،السقوط ي بعجز  إلىلأجدها تنظر  أبكي
 ثم أجهشت  ،عيت 

ي  ،أن أنتحر  أتمت  وهي تقول: كنت ، حالها  علىبالبكاء 
كيت   ؟ لما لم تث 

  ،كان الموت ينتظر روحك بفارغ الصث    ،يا أسماء  أخرىأعطيتك فرصة  -

 . لكن المتاعب تلاحقك أخرى، لحياةوظننت أن إنقاذك بداية 

ي هنا  -
ي أنت 

 ؟ كيف عرفت 

ي  -
يت  ي كتاب حارسك، كأنت  أخث 

  ؟يف وجدن 

 ثم قالت: أرجوك   ،ن الخوفرتجف جسدها م  او ، ن الصدمةفغر فاه أسماء م  

ا  كنت  إن  
 
 . أتحمل المزيد بتعد لنا ،أخر  شيطان

ي ، ها يوجنت علىوضعت كلتا يدي  ي وقلت   ثم  ،حال تلك الفتاة المسكينة على يبك 

 
ُ
ا تحدثت قائلة: أنا لست

 
 ولم أفهم  ،أعلم أنك  مررت  بالكثثر  ،يا أسماء  شيطان

ي وأنت  ال ،لما أنت  المختارة
ي قتل م  ت 

ي  ،ن سلب عذريتك رفضت 
يت   أرجوك  أخث 

ل إلىن يجب أن تعودي لكن الآ ،القصة  . المث  

ة وأنا أتعجب م   ،غادرت رفقة أسماء   وخشيت  ،حالها  علىن بقاء غرفة المقث 

ي لم أره ؛ أن يكون العم إبراهيم أصابه مكروه
 ودعوت الله أن  المقه، علىلأنت 

  .وأن يكون العم إبراهيم بخثر  ،لا ينكشف ش تلك الغرفة
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*** 

ى،لأجد الصدمة  ،ء ن السيارة رفقة أسما ترجلت م     دق اكان هناك ش   الكث 

ي البداية ،ن الأشخاص داخل السرادقوالقليل م  ، عزاء أمام العمارة
 
 ، تعجبت ف

بت م  او    .خرآكان يقف بجوار رجل   ،ن أحد الرجالقث 

ي ، م  ا سيديأردفت بخجل قائلة: عذر  
 
 ؟ ن توف

"  ت منذ أسبوع يتوف ،أجاب الرجل بلطف: السيدة "نجلاء أحمد السباعي

 السيدة حسناء  ،الليلة الماضية سوىولم يعرف أحد بموتها  ،داخل شقتها 

ت سكان العمارة أن كل ليلة كانت تسمع صوت بكاء السيدة نجلاء   جارتها أخث 

ي تركتها وحيدةا على
جاها أن تعود ، بنتها الت   ت كانت تحتضن يوحير  توف، وتث 

 .  بنتهااصورة 

ي  علىكانت الصدمة قوية  ي  علىوصرخت دون توقف  ،قلت   
 قائلة: أرجوك   والدن 

ي 
ي أصبحت منبوذة م   ؛تركت أحضانك ،يا أمي سامحيت 

 ن لأنك تعلمير  أنت 

ي يا أمي  الكل تخلى ،الجميع
 ، عت 

 
 أنت  تعلمير  كم  ،ا فعلت  مثلهموأنت  أيض

ي  ،لكن الأمر لم يكن بيدي، أحبك
 . أرجوك  سامحيت 

ي 
،جلست داخل غرفت  ي اوأنا أحتضن  أبك 

 
ا  برواز ، يحمل صورة  خشبي  ي  

 لا والدن 

ها  ث 
ُ
ي تلك الحياة القاسيةاكانت أجمل ،  أعلم ماذا أخ

 
ي الكثثر  ،مرأة ف

تت    ،وأخث 

ي لم أستمع لأحاديثها 
ي ، ولكت 

ي أن الشاب الذي أتجول برفقته لا يحبت 
تت    ،أخث 
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ي وجهها    ،فقط يتسلىإنما 
 
ا؛كنت أصرخ ف ي كنت  ،بسبب هذا الأمر  كثثر 

 ولكت 

ي  ،حينما حدثت الكارثة ،صواب يا أمي  علىوكنت  أ، خط على
 وفقدت عذريت 

اوكان الفيديو ، بفضيحة أمام الجميع نت على منتسرر  ي  تتخلىي لم  ،الإنث 
  ،عت 

ي م  
ءن الحجز بعد أن قمت  ببيع كل وأخرجتيت  ي

  نه،تملكي شر
 
  ا لعنة يا أمي أنا حق

ي  ،وتصيب الجميع ،أصابتك
 .  أرجوك  سامحيت 

*** 

 ودون أي  ،الرعاية الطبية الكاملة علىجلست رفقة أسماء بعد أن حصلت 

اسم "إيثان" الأجد  ؛مقدمات أزالت ملابسها العلوية
 
 جلدها  على بارز

ء،وخشيت أن يحدث معي نفس  ،ن الصدمةفغر فاهي م   ،المشتعل ي
 وأن السىر

ا،عقلىي  زال لكن ما ،جسدي علىأحمل ختم شيطان خسيس  
 
 وأريد  مشوش

ي تحاول  مختارتهلما أراد إيثان أن تكون أسماء ، الحقيقة
 عالمنا  إلى إخراجهالت 

 ى؟مرة أخر 

ي أن م   أتمت   ،وهذا الأمر محال ؟لكن كيف ،أن أعرف قصة إيثان أتمت     ن قلت 

 ثم أردفت ، أمسكت أسماء ذراعي الأيسر  ،كي أعرف قصته  ؛أكون مختارة إيثان

 لما يحدث معي كل هذا يا سمر؟قائلة: 

ي البداية ماذا حدث
 
ي ف

يت    علىكي أستطيع أن أجيب   ؛أجبت بثبات قائلة: أخث 

 سؤالك؟
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 .الفصل الثامن

 ؛ أنا أستحق كل ما حدث
 
ي أنانية جد

ءوأردت كل  ، ا لأنت  ي
 لكن ، بسهولة شر

،القدر أوقف جميع  ي  
ي كنت   مخططان  ي بسبب  ؛كل ليلة  أبك   

ي تركت  والدن 
 الت 

،العمل بعد  ي  
ء؛وأردت أن أفعل أي  فضيحت  ي

  ،ن سداد الإيجار كي نتمكن م    شر

ي أشق تخيلت الكثثر م  
 وأقتل ، يلا فؤاد باشا ڤن الأحداث داخل عقلىي أنت 

ة ، وألقيههيثم  وهي  ،أقل خطورة أخرىلكن كانت هناك فكرة  ،داخل المقث 

ي هذا الوغد مرة كل شهر مقابل مبلغ م   إلىأن أبيع جسدي 
،ن المال يكف  ي  

  والدن 

ي كان أفضل بكثثر 
 وأنا  ،هيثم صورة مغرية إلىلذلك أرسلت  ،الخيار الثان 

 وما هي إلا ه، كي أثثر الشهوة داخل جسد  ؛أرتدي ملابس داخلية شفافة

 ه لأجد رسالت ،لحظات
ً
 ؟: أين أنت  قائل

ا،أفتقدك    شعل جميع ؛لم يتحمل المسكير  جسدي كثثر 
ُ
  لأن نار الشهوة ت

ي أنا كانت  ،الرجال
ي لن  ،لأنها تحمل نار الإنتقام ؛بكثثر  أقوىلكن شهون 

 لكت 

ي بحاجة  ؛نالآ أحرقه
ي  ،كنت أشعر بالخوف  ه،أموال إلىلأنت 

 
  أحضانه،وأنا ف

ي  ،معي  الأولى فعلتهوأتذكر 
ي  ،وكيف عذبت 

 ن م   منعهلكن القدر  ،وأراد أن يقتلت 

ي ما   ،ذلك ي تلك اللحظة حينما تركت هيثم يفعل ن 
 
ي ف

 كان جسدي يكرهت 

ي  ،يشاء 
  إلىوأنا أنظر  ،وتفضح أمري، لا تسقط حت   ،وسجنت قطرات عيت 

ي طريقة مثالية لقتله ،سقف الغرفة
 
 لاف آأربعة  ألف   انته،وحير  ، وأفكر ف
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ي وجهي م  
 
ي المغادرة شيع   ،ن الجنيهات ف

 تديت ر او ، أخذت المال ا،وطلب مت 

  ،ملابسىي 
 
  ،ويفتح غرفة جانبية شية ،ن الحماما م  لكن رأيت هيثم يخرج عاري

ي شيع  
  كري  هةكانت غرفة    ،مع صوت والده خارج الغرفةسا بعدما وأدخلت 

   ،ن الكراشي المغطاةممتلئة بالعديد م   ،ن وجودها هنا تعجبت م  ، للغاية

 لكن  ،خر سليموالآ  مشتعلؤ بعضهما ، وهناك ،وأوراق هنا  ،والأثاث المنكسر 

 ، ن المنتصفوهناك عير  حمراء مشقوقة م   ،كان هناك كتاب أسود اللون

 ن ونظفتة م   ،أمسكت الكتاب بير  يدي ،يوجد أسفل أحد الكراشي الخشبية

ةلأجد جماجم  ،ثم فتحت الغلاف، الغبار   شعرت بأن هناك  ، لم أفهمه صغثر

ي م  
ئ الكتاب  ؛ن يحدثت  ي  ،وبالفعل قطعت جميع الأوراق ،كي أخت 

 
 وخبأتها ف

ي  .  إلىا غادرت شيع   ،وحير  فتح هيثم الباب ،الداخلية ثيان   لىي
 مث  

*** 

ا لم أفهم 
 
ا حيث كانت ، ن تلك الأوراقم   شيئ

 
 والرسومات  ،ن الجماجمم   مزيج

ي 
ي أرعبتت 

ي سلة المهملات ،الغريبة الت 
 
 وبعد لحظات  ،لذلك قررت أن ألقيها ف

 بوكس  إلىركضت  ،وجرحت إصبعي  ،كي أجهز العشاء ؛  المطبخ إلىدخلت 

 ولم أجد  ،الإسعافات
ً
  ،وجدت ورق الكتاب داخل السلة ،ورقية مناديل

بت ، لأجد الصدمة ، ا ومسحت الدماء شيع   ،وبعفوية أمسكت ورقة  شر

 لكن تحمل  ،ومرعبة ،كلمات غثر مفهومة  إلىو تحولت  ،الجماجم الدماء 
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ي 
 
ي  ،نهاية الورقةمفاجأة ف

 كي ينفذ   ؛عبارة عن أمنية لمالك الكتاب هي  والت 

لق كي يرافق الشيطان
ُ
ي بعد السيد الأول الذي خ

ي الثان    ،المهام "إيثان البسرر

افعل  ا، ذنب  ي بداية الهلاك  عظيم 
 
 جلس تحت أقدام الشيطان  ،كان السبب ف

ي وسوف ي ،لكن المصثر قد حسم منذ زمن ،والسماح ،يطلب العفو   خرج بسرر

  ،النور  إلى أخرىكي يخرج إيثان مرة ؛  ضعيف ذو قلب قوي يحمل الكتاب

ي ستكون  تحت أقدام مختار إيثان
 سوف ، ت الخيانةألكن إن بد ،أعظم الأمان 

 . بالعقل يا مختار" تمت   ،النهاية ترى

ى،أدركت هنا الصدمة  ي أحمل   الكث 
اوأنت 

 
ا  كتاب

 
 عن جميع الكتب  مختلف

ي بالعقل  ،والعزيف ،ل شمس المعارفمث الأخرى،
ءلكن فكرة التمت  ي

  شر

ي  إلىستمعت اثم ، جديد 
: تمت   صوت أجش مرعب يتحدث داخل عقلىي

ا فكري  يك،وسيدك إيثان سوف يحقق أمان ،يا مختارة
 
ي  جيد

 قبل أن تخرجيت 

ي الكن  أخرى،أمامك فرصة لن تجديها مرة  ،النور  إلى
ي إن خالفت   حذري غضت 

استنشقت او ، ن بير  الأوراقورقة م   شتعلت، االعهد 
 
ا، دخان ي  أحمر 

 لم يعطيت 

ب رأشي  ،فرصة للتعجب  .  ثم سقطت فاقدة للوعي  ،وشعرت بثقل يض 

*** 

ات الرجال يجلسون تحت أقدامي ، يلا فؤاد باشا ڤكنت أجلس داخل   وعسرر

ة ألقيها إليهم   أناوكيف أكون  ،لم أتخيل ما يحدث ،يتمنون نظرة عطف صغثر
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ءأمتلك كل  ،الخادمة المسكينةبنة ا ي
 هذا الوغد القذر الذي  إلىبالإضافة  شر

ا كان   ،يطلب الرحمة
 
ي  ،وأنا أقف أمامه ،علىي شير المتعة مقيد

 وعقلىي يذكرن 

ءبكل  ي
ب ،أقبح الشتائم، هذا السرير  حدث على شر   ،وإيذاء جسدي بالض 

  ،لكن كل هذا سوف ينتهي اليوم مريضة،ن أجل شهوة وكل هذا م   ،والركل

ايحمل  ،تشكل كيان قذر محروق الجسم لم أتبير  ملامحه ا  فأس   بنقوش  ذهبي 

ي تلك اللحظة أن ما يحدث يدور  ،صراخ هيثم لم ينقطع ،فرعونية
 
 وشعرت ف

ي الوحيدةوما يحدث الآ ،فقط داخل عقلىي 
 وحينما سقطت رأس  ،ن هي أمنيت 

ي  ستمعت صوتاو  ،الأرض علىهيثم 
 الكيان الشيطان 

ً
 والسيد  ،: الخادمقائل

ي م  
ي خدمتكالثان 

 
ءلا يوجد  ،ن بعد مولاي ف ي

ي هذا العالم يعجز عن فعلة  شر
 
 ف

 .إيثان

،وأنا  ،ن النومستيقظت م  ا  ي ي  أبك 
ي تلك الأحداث المرعبة الت 

 
 وعقلىي مشتت ف

ء،وكيف أكون أنا سيدة ثرية تملك كل  ،حدثت داخل الحلم  ي
 ت أوبد شر

ي  ي ، الشهوة داخل قلت 
 
ء،متلاك كل اوعقلىي تزداد ف ي

 منذ  مجهود،وبدون أي  شر

  ،أيام كنت أبيع جسدي لهذا القذر مقابل المال
 
 ا سوف أحتسىي زجاجة غد

ي  ،أشلاء جسدة المقطعة إلىوأنا أنظر ، خمر    ،ورأس المسكير  تجلس بجانت 

ياء  ي تلك اللحظة كث 
 
ي تلك اللحظة وتذكرت  ،وعظمة المرأة القوية ،أدركت ف

 
 ف

ة ة داخل الغرفة الصغثر  وكم كنت حمقاء حينما ، حينما كنت أقف أمام المقث 
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  ،ن سوف أحقق ما أريد لكن الآ، وخشيت أن أقتل هذا القذر  ،رتعبتا

 لا أعرف كيف حدث  ،يتة داخل الحلم تحقق بأدق التفاصيلأما ر  ،وبالفعل

ي لأ  ؛ذلك
ءوكل  ،يلا ڤستيقظت اليوم التالىي داخل الانت  ي

 حدث بسرعة  شر

ء،أو بكاء بعد أن تمنيت داخل عقلىي كل  ،رهيبة دون خوف ي
 ورسمت  شر

ي  ،والتعاويذ بطريقة صحيحة ،الطلاسم ،قلت  ي  بل  ،هيثم علىلكن ليس  يبك 

 . لأن اليوم التالىي كان يحمل الهلاك ؛الموت القادم علىالبكاء كان 

*** 

الم أرد 
 
ي أملك كل  ؛خر آ شيئ

ءلأنت  ي
 بل فكرت ، لذلك أهملت الكتاب ،نالآ شر

ي 
 
ء، أسوأف ي

 ولم أتذكر وجود  ،كي أتجنب غضب إيثان  ؛وهو حرق الأوراق شر

 م  
  انته،وظننت أن الأمر  ،حرقت الكتاب ،ن نسخة للكتاب حول العالمأكثر

 وهو يقول بصوت يموج بالقوة: ، يلا ڤلأستمع صوت إيثان يدوي داخل ال

ء أسوأفعلت   ي
ي حياتك شر

 
ي  ،ف

ا خنت 
 
ي الموت بأبشع وسوف تلا، مع إيثان عهد

 
 ف

ي تلك اللحظةكان العرق يتدفق م  ،  طريقة
 
ت رائحة او ، ن جسدي ف  نتسرر

ءأن كل  والأسوأ  ،وعفونة ،عطن ي
   شر

 
  أخف  ا بظلام ثقيل دامس كان محاط

ي داخل قث   ،تفاصيل المكان
ي توفيت بعد حرق  ،ظننت لوهلة أنت 

 أو أنت 

ي تزل، الأوراق
 
 حجم  أرىأردت أن  ،ف: مولاي أنا خادمتك المطيعةصرخت ف

 . ورضاك ،أرجوك أريد عفوك ،قوتك
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  ،ن المنتصفوقرون مكسورة م   ،نتصب أمامي ثلاثة شياطير  بأعير  حمراء ا

 وأذنا حمار ، عير  واحدة لكل شيطان سوىلكن لا يوجد  ،وفتحات للأعير  

ي أدركت أن موعد ا، عارية تمام   ، والأخرىها الشعر ومناطق تملأ، طويلتان  
  مون 

ي أخطأت حير  حرقت الأوراق، نالآ
ي وأنا الحمقاء ال، وأنت 

 عتقدت أن إيثان ا ت 

 وبعث ثلاثة ، أثبت قوتة أمامي  ،ولا قوة ،مجرد عجوز واهن لا حول له

ي   ؛شياطير  
ي أحد الشياطير   ،كي تقتلت 

ي ،ومزق ملابسىي ، أمسكت    ،وهتك سث 

ا وحاولت   ان حارقة تذيب  ،ن ذلكم   ائدةفلكن لا  ،أن أصرخ كثثر   وأنا أشعر بنثر

ي م  
ي بلا رحمة ،ن الداخلأحشانئ

  ،أو شفقة، والثلاثة شياطير  يضاجعون 

ق  طريق  سوىختفت اوجميع الطرق ، وأنفاشي تضيق ،وجسدي يحث 

 م   أقوى،لأن شهوتهم  ؛ن أمريولم يبالوا م   ،فقدت الوعي  ،الموت
 ن وبعد أكثر

ي صوت إيثان ،ساعة
 ن الموت أنقذتك م   ن،وهو يضخ: توقفوا الآ ،أيقظت 

ك الكتاب  لكن إن خالفت العهد سوف  ،مختارة أحد الشياطير  مقابل أن تث 

 . جميع الشياطير   إلىألقيكم 

*** 

ي قشعريرة باردة م  ا
  علىوالقدرة الخارقة  ،ن حديث أسماء عن إيثاننتابتت 

ي الشياطير  
 
  الأقوىأصبح الخيار لذلك  ،وهو بداخل سجن الكتاب ،التحكم ف

اكي يجد   ؛هو ترك الكتاب لإيثان ،الأن لتجنب هذا الخطر  ا مختار     مناسب 
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  ،لكن ما حدث مع أسماء  ،تمنيت أن أكون المختارة ،ن هذا السجنم   يحرره

ي أرتب كل 
ءجعلت  ي

 كي أتجنب الموت بتلك الطريقة   منطقية؛بطريقة  شر

 ورؤية  ،هذا الأمر المقزز  تحملتوتلك المسكينة لا أعلم كيف ، الشنيعة

 لكن أسماء أخطأت حير   ،الشياطير  تلتهم جسدها بتلك الشهوة العفنة

تها  ، حرقت الأوراق ا أخث   لكن ليس لتلك الدرجة أن تجد ، أنها حمقاء  كثثر 

ا حاولت   ،وتحرقه دون أن تفهم قوته، الكتاب أمامها    ،الكتاب علىأن أعثر  كثثر 

ي أي مك
 
ي  ن،ولن أهتم الآ، انلكن لم أجده ف

 
 إيثان أغلق جميع الأبواب ف

 وكانت  ،وهم ليست حقيقة وكل الكوابيس، وأصبحت تحت رحمته، وجهي 

ي ؛  الشيطان الذي ينتظر  علىأشعر بالشفقة ، ن صنع عقلىي م  
 
ي ف

 كي يرافقت 

ي 
ه ما حدث  ؛أن أراه ، أتمت  رحلت  ي عاجزة عن إخراجه ،كي أخث 

 لكن الأهم ، وأنت 

  .ن الموتأنقذ الجميع م  ن أن الآ

*** 

ل العم إبراهيم ي  ،وأنا أحمل بير  يدي بعض الأموال، وقفت أمام مث  
 وأمت 

ة لا ة النفس أن المقث    رأىن آلكن ما ، تزال موجودة داخل الغرفة الصغثر

 ونظراته تجاه  ،ن الخوفويرتجف م  ، ا شيع   مقعدهن قفز م   حت   ،وجهي 

 . الغرفة

 أردف العم إبراهيم قا
ً
ةئل  ترفض ذلك الأمر  ،لا أستطيع أن أحطمها  ،: المقث 
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 . يا سمر

ي ما حدث ،إهدء يا عم أبراهيم -
ن    .وأخث 

ة ا حيما أخذت قرار   -   ،ن بيعها كي أتمكن م  ؛  وتهيئة الغرفة ،بهدم المقث 

بة شلت يداي ،وأخذت المطرقة  وعجزت عن فعل هذا  ،لكن مع أول صر 

ت ، الأمر  ي يعمل اثم أحض 
ي البناء بن شقيقت 

 
ء،وحدث نفس ، ف ي

 شلت  السىر

بة  وأنت  واقفة أمام  ،يتكأور  ،وبعد ذلك راودتنا الكوابيس ،يداه مع أول صر 

ي يا قدميك، ويوجد كتاب أسفل  ،شيطان أسود 
يت  ي ماذا أفعلاأخث 

 ؟ بنت 

 ؟ هل أستطيع الدخول، لا تقلق يا عم إبراهيم -

ي ابالتاكيد يا  -
ي م  ، لكن أرجوك   ،بنت 

 .  الكوابيسن تلك أنقذيت 

 حينما كنت ، وتذكرت أخر لقاء ، ن صرير هذا الباب المزعجرتعش جسدي م  ا

ي يسكن بداخلها وغد لعير  شق 
ة اللعينة الت  ا جزءً أتحدث مع تلك المقث    كبثر 

ي م   ت همهمات مجهولة المصدر ا ،ن أصبح الأمر أكث  بكثثر لكن الآ ،ن قلت   نتسرر

 "أكث  ذنب هو  :وهو يردد مقولة ،ستطعت تمثر  صوت إيثاناو ، داخل الغرفة

ا كان الأمر ،  خر"آعالم  إلىالمدخل 
 
 ؛ أسماء وجدت الكتاب ،ن البدايةم   واضح

ي حياتها 
 
ي  ،لأن هيثم كان أكث  ذنب ف

ي حيان 
 
  ،وأنا أقف الأن أمام أكث  ذنب ف

ة  وعفونة تزكم  ،أشتم رائحة عطن وأنا  ،أبعدت المصطبة العلوية للمقث 

ةان وتعجبت م   ،الأنوف ي أعلم أن ؛ لكن لم أهتم ،ختفاء أدارج المقث 
 لأنت 
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اهناك  ا، أمر 
 
ة أشب مختلف   ،أن أراه أتمت   ،مكان أخر  إلىببوابة  هوتلك المقث 

ة ي كل  ،لأصطدم بأرض زراعية، قفزت داخل المقث 
 
 ورائحة الثوم تنتسرر ف

ات المزعجة ،مكان ي عدت مرة  الأولىن الوهلة أدركت م   ،وأصوات الحسرر
 أنت 

ي تلك القرية، سيلاقوس إلى أخرى
 
 ؟لكن أين بالتحديد ف

 ن الخلف صوت صراخ قادم م   إلىستمعت ا ،لا أعلم 
ً
ي قائل

  ،: أرجوك  ساعديت 

ات السنير  أنتظر قدومك يا مختارة  .  أنا هنا منذ عسرر

ىكانت صدمة    فاروق ، الكابوس يتحقق بتلك الطريقة المرعبة أرىأن  كث 

اوبجانبة يقف شيطان أحمر يحمل ، بالسلاسل الحديديةمقيد 
 
ا، سيف   ذهبي 

ي غضب
 
 المنتظر أمامي "كتاب حارسك" ،ويزوم ف

 رأيت صورة  ،ثم رأيت الكث  

 حير  ألمس الكتاب بيدي سوف تخرج ، كانت مرعبة  ،مشوشة داخل عقلىي 

  أخرىثم رأيت صورة  ،كي تلتهم جسد فاروق  ؛ن أماكن مجهولةشياطير  م  

ي إيثان ات الشياطير  تلتهم وم  ، ا يقف مبتسم   ،للشيطان البسرر  ن خلفه عسرر

ي المختارةعلمت التحذيرات م  ، مقززة بشهوةجسدي 
ي وأن  ،ن كون    حصولى 

 وصرخت  ،بتعدت عن الكتابالذلك  ،دون دواء  بلاءً الكتاب سوف يكون  على

ي كونك : اعالي  
ا "أعلم أن الأمر صعب للغاية يا شيطان    ،داخل الكتاب حبيس 

ي 
 م  ، لكنك تجهل ما يرعبت 

 ن لعنة سوف تدمر الجميع إذا خرجت هناك أكثر

ي  ،ن الكتابم  
كت  ي سوف تلتهم أموت م   حت  إيثان لن يث 

 ن أنفاس الشياطير  الت 
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 وينتظر يوم ، ن الحزنالمسكير  والده سوف يموت م   الفت  هذا ، جسدي

ي اجوك أر  ،ن قبليتك تقتحم أحلامي م  ألقد ر ه، عودت
ي  حت  نتظرن 

 
 أحررك ف

 . المرة القادمة"

ي  ،كان فاروق يبك  أمامي   
 وهو  تقيده،وأنا أزيل تلك السلاسل الحديدية الت 

""شكر   :يتمتم بصوت خافض  خرج دخان أسود قاتم  ،ن تحرر إو ما  ،ا لك 

ء،بتلع كل ا ي
 بعدما أدركنا أن أرواحنا  ، ا ثم سقطنا شيع   ،وأصابنا السعال شر

 . نستغادر الآ

*** 

ة علىصوت طرق  إلىستمعت ا ي شيع   ،باب غرفة المقث 
 وأنا ، ا فتحت عيت 

ب رأشي  احثت عنه  ، وبفاروق اختف  رتجفت حينما ، اأشعر بألم حاد يض    كثثر 

ة ب رأشي ، ولم أجده، داخل المقث   زال هذا  وما ،وشعرت بثقل رهيب يض 

ي ا مشهلكن رأيت  ،الصداع المزعج يشوش تفكثر
 
 فاروق  ،داخل عقلىي  د

ي الزراعية إحدىيستيقظ داخل 
ل والده إلىيركض و  ،الأراض   ، ن رآهإوما  ،مث  

ء،يعتذر عن كل  بجوارهثم جلس  ، ا شيع   احتضنه ي
هثم  شر ءكل   أخث  ي

  شر

 وتمنيت ، المشهد  ختف  ، ان براثن الموتوكيف أنقذته م  ، حدث بالتفصيل

ي  ،أن يقابل رشا 
ها كل شر ب أو  ،فتحت الباب ء،ويخث   نا أشعر بألم شديد يض 

ي الجسدية توحي أن كل عظمة داخل جسدي تم  ،جسدي
 حيث كانت حالت 
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ي العم إبراهيم ،سحقها 
ة سوف تستجيب الآأو  ،قابلت  ته أن المقث   ن بعدما خث 

ي داخلها ا
ي البدايةتعجب م  ، نتهت مهمت 

 
ي ف

  ؛تركته ،وقبل أن يتحدث ،ن هيئت 

ي مساعدة إيثان كي أتخلىي عن 
 
 كي أغادر هذا المكان الذي كان السبب الأكث  ف

ي  ي ستحرر  ،كتان 
ي المختارة الت 

ا وكون 
 
ي تلك  شيطان

 
 يكون خادمها اللعير  ف

ء؛لكن تبخر كل ة، الحيا ي
 وتخلت عن  ،الكتاب علىبسبب حمقاء حصلت  شر

ي العشقوعاشق أهوج ، بحرق الأوراق الأسوأ وفعلت  ،كونها مختارة
 
  ،تسرع ف

 بداخل  وأنا  ،الحزن وجهي  كسى ،كي أحرره  ؛نتظر قدومي او  ،وفعل السوء 

ءالتاكسىي حينما تذكرت كل  ي
ي كنت فتاة  ،قبل تلك المغامرة الشيقة شر

 وأنت 

ا،بلهاء لا تعرف 
 
 وشعرت بالقوة فقط حينما علمت بوجود كتاب  شيئ

ء،كي تحقق كل   ؛ختارها ا ي
 لا أعلم  ،نتض إيثاناو  ،بالكتا اختف   ، نلكن الآ شر

 . ن الكتابماذا سيحدث بعد خروج إيثان م  

*** 

ل إلىعدت  ي م   ،المث  
 وبكيت  ،لكن لم أستطع ،ن البكاء وأنا أحاول منع عيت 

ء،فقدان كل  على ي
ي  شر

ي  ،وظيفت 
ي  ،عائلت 

ي المختارة ،والدن 
ي النهاية كون 

 
  ،وف

ي تلك اللحظة
 
 ، ورائحة عطن ،صوت غربان تدوي إلىستمعت ، الكن ف

ي كل مكان داخل الشقةاوعفونة 
 
ت ف  ودخان أسود قاتم غمر كامل ، نتسرر

ي أسود  ،بعض تفاصيلها  وأخف   ،الشقة
 ثم تجسد أمام ناظري كيان شيطان 
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ي يده 
 
 ن زالت الدماء تسقط م   حيث ما قتله،رأس إيثان بعدما  اليسرىيحمل ف

،رتجف جسدي او  ،ن تلك الصدمةفغر فاهي م   الرقبة،
ً
 وتذكرت الكابوس  قليل

ي كل او  ،وأنا أحمل الكتاب، هذا الشيطان وبداخله رأيته،الذي 
 
 لضخات تعلو ف

 ؟وأنا لم أخرجه ،ن الكتابكيف تحرر م    ،مكان داخل القرية

 ؟ كيف خرجت  ،وأنا أرتجف: ماجوس، أردفت قائلة 

 أنت  لم تقدري  ،كي أرافقك؛  قوانير  الكتاب علىأجاب بصوت أجش: تمردت 

ي 
ي اللعير  الذي أرعبك كان يوم   ،حجم قون   . ا ما عبديالبسرر

ي يا ماجوس -
 ؟ هل ستقتلت 

ي  -  
 كي   ؛وملوك عالمىي  ،شياطير   أنا تمردت على ،لا أستطيع إيذاء سيدن 

 سوف يحمل النهاية ، ا لكن ما سوف يحدث قريب   ،تلك الأرض علىأرافقك 

 . لنا

 ؟ ماذا سيحدث يا ماجوس -

 حير   ،وسوف يكون هناك جزء مفقود داخل الكتاب ،إيثان لقد قتلت -

 سوف يحرر شياطير  الدرك الرابع  ،يحمل المختار القادم لإيثان الكتاب

ي سوف تقتل شياطير  عالمنا 
 . وكل مختار يحمل الكتاب، الت 

 و لما فعلت هذا يا ماجوس؟ -

ي كي أرافق  -  
ي أحبت وجودي قبل أن تحصل  سيدن 

 لا  ،الكتاب علىالت 



 

  114   
 

ي تق
ي عمل ، يجب فقط أن نجد مختار إيثان ،لف 

 
 ونقتله قبل أن ينجح ف

ي م    ؛وشقة الكتاب ،طلاسم إيثان
ي كي تتمكت 

   .ن تحرير كامل قون 

 هل نستطيع فعل هذا الأمر يا ماجوس؟ -

ي  -  
ي يا سيدن 

ي تلك ، لا تقلف 
 
 . نالآ الحياةأنا أرافقك ف

 

 ".تمت بحمد الله"

ي أجزاء " 
 
 ".قادمة أخرىأراكم ف

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


